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أثر السياق في التعبير بالخبر الابتدائي في القرآن دراسة بلاغية

ملخص

الرــقآن ــتكاب الهــل الزــجعم الــذي زــجعأ الإســن والنــج، وــمما لا شكــ هــيف وــنتع روــص الإــجعاز ــفي الرــقآن المــيرك، ــنهفاك رــيثك نــم الرداســات الــتي فــكع ــهيفا 

الباوــثحن ــفي آــيات الرــقآن المــيرك؛ لوــقولف ــلعى كــلت الروــص الةددــعتم لــجعلإاز الرقآــني، ــنهفاك رــيثك نــم الرداســات لوــح إــجعاز الرــقآن نــم ــهجة الوــحن، أو 

الرــصف، أو اللادلــة، أو الــغلابة ...إلــخ، وهــذا الــحبث الــذي تــنونع لهــ« أثرــ اليــساق ــفي اصطــفاء الرــيبعت بالخرــب الابدتاــئي ــفي الرــقآن المــيرك رداســة بــيغلاة » دــيري أن 

فــشكي لــنا نــع ةروــص نــم روــص الإــجعاز الــغلابي ــفي الرــقآن المــيرك، وذلكــ نــم خللا الفــشك نــع أثرــ اليــساق ــفي الرــيبعت بالخرــب الابدتاــئي ــفي الرــقآن المــيرك، 

ودــق ارــصتقت ــفي رداســة هــذا الــحبث ــلعى بضــع الــمناجذ الرقآــينة، تــنيبف أثرــ اليــساق ــفي الرــيبعت بالخرــب الابدتاــئي ــفي سيــاق الحتذرــي نــم النمانــيقف، وــفي 

سيــاق الحتذرــي نــم ــنتفة الــمال والنــينب، وــفي سيــاق الــتعاب عــم الــبني ــلصى الهــل هــيلع وسملــ، وختــمت الــحبث بالــيدحث نــع أثرــ اليــساق ــفي اخــيتار واصطــفاء 

الرــيبعت بالخرــب الابدتاــئي ــفي سيــاق الاسعتــطاف، ولــبق ذلكــ تــفرع بموــهفم اليــساق لــغة واصطــحلاا، وتــفرع كذلكــ بموــهفم الخرــب لــغة واصطــحلاا، وموــهفم الخرــب 

دنــع النيــيغلاب، مثــ كاتنــ الخامــتة التــي ركــذت هــيفا مهــأ التنائــج التــي لصــوت إلهــيا الحــبث

الملكات التفمايحة: الغلابة، اليساق، الخرب الابدتائي، الأثر، الرقآن.

Kur’an’da Haber-İ İbtidâînin 
Kullanımına Bağlamın Etkisi: 
Retorik Bir İnceleme

Öz
Kur’an-ı Kerim’deki mucizevi surelerin çeşitliliği 

konusunda şüphe yoktur. Araştırmacıların Kur’an-ı Ke-
rim’in mucizeliğine dair bu çoklu sureleri tespit etmek 
için Kur’an-ı Kerim ayetleri üzerinde çalıştıkları birçok 
çalışma vardır, Kur’an’ın gramer, morfoloji, semantik 
veya retorik açısından mucizeliği üzerine birçok çalışma 
vardır... “Kur’an’da Haber-i İbtidâînin Kullanımına Bağ-
lamın Etkisi: Retorik Bir İnceleme” başlığını verdiğim bu 
araştırma, Kur’an-ı Kerim’de bağlamın ilk haberin ifade-
sine etkisini ortaya koyarak, Kur’an-ı Kerim’deki retorik 
mucize biçimlerinden birini bizlere göstermeyi amaçla-
maktadır ve bu araştırmanın çalışmasını bazı Kur’an ör-
nekleriyle sınırlandırarak, münafıklara karşı uyarı bağla-
mında, mal ve evlat fitnesine karşı uyarı bağlamında ve 
Peygamberimiz (sav) ile sitem bağlamında bağlamın ilk 
haberin ifadesine etkisini gösterdim ve kısas bağlamında 
bağlamın ilk haber ifadesinin seçimine ve seçimine etki-
sinden bahsederek araştırmayı sonlandırdım.

Anahtar Kelimeler: Retorik, Bağlam, Haber-İ İbti-
dâi, Etki, Kur’an.

The Impact of Context on The 
Expression of Primary News in The 
Qur’an: A Rhetorical Study

Abstract
There is no doubt about the diversity of the miracu-

lous surahs in the Holy Qur’an. There are many studies 
in which researchers have been working on the verses 
of the Holy Qur’an to identify those multiple surahs of 
the miraculousness of the Qur’an, there are many studies 
on the miracle of the Qur’an in terms of grammar, morp-
hology, semantics, or rhetoric ... This research, which I 
titled «The Impact of Context on the Selection of Initial 
News in the Holy Quran: A Rhetorical Study», seeks to 
reveal to us one of the forms of rhetorical miracles in the 
Holy Quran, by revealing the impact of the context on the 
expression of the initial news in the Holy Quran, and I li-
mited the study of this research to some Quranic examp-
les, showing the impact of the context on the expression 
of the initial news in the context of warning against hy-
pocrites, in the context of warning against the sedition 
of wealth and children, and in the context of reproach 
with the Prophet (peace be upon him), and concluded the 
research by talking about the impact of context on the 
selection and selection of the initial news expression in 
the context of retaliation.

Keywords: Rhetoric, Context, Primary News, Impa-
ct, Quran.
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تمهيد: 

الرــقآن المــيرك ــتكاب الهــل الزــجعم، ونــم مظاهرــ إــجعازه زــجع الإســن والنــج نــع الإــيتان بهــلثم، وــهف زــجعم نــم ــيحث ألفاهــظ وعماهــين، ورتاهــبيك، ووــنتع 

أســالهبي؛ ولــهذا الببــس ىدــحت الهــل بهــ البرــع وهمــ أهلــ الصفاــحة والــغلابة، زــجعفوا نــع الإــيتان بهــلثم، وــما كان هــذا الزــجع ــفي الإــيتان بهــلثم نــمم اشرهتــوا 

بالصفاــحة والــيبان والــغلابة، إلا مــهنلأ ودــجوا هــيف نــم الرتابــط، والنتاســق بنــي ألفاهــظ وبعاراهــت، وودــجوا هــيف نظــما لمــ أيلهوــف، وأسولــبا لمــ دوــعتيوه، أفسرــ ولقبمــه، 

وألبــه وقعلمــه، ودــق وــنتع الإــجعاز ــفي الرــقآن المــيرك، ولمــ رــصتقي ــلعى بــغلاة النظمــ، بلــ نــم وهوــج الإــجعاز الــتي ــجاء بــها الرــقآن المــيرك الإخــبار نــع البوــيغ 

الــتي لا مــلع دــحلأ نــم المخنــيقول بــها، دــقف أخرــب الرــقآن المــيرك نــع البــيغ ــفي الماــضي ، دــقف سدرــ لــنا نــع أخــبار امــملأ الماــيضة، ونــع ــصقص اــيبنلأاء والرمسنيلــ 

الــسابنيق، وأخرــب نــع روــمأ دــحتث ــفي الحارــض، بلــ وــجتاوز ذلكــ هــلك وأخرــب نــع اللبقتــسم الدــيعب الــذي لمــ أــيت بدــع، دــقف أخرــب الرــقآن ــلعى أن العاــبقة سوكتــن 

لملؤنــينم كالنــيكمت ــفي اضرلأ، ودخلوــ الدجــسم اــصقلأى بــإذن الهــل، ونــم جابــن الإــجعاز العيرــشتي، دــقف ــجاءت آــيات الرــقآن لمتــشت ــلعى كــحأام يعيرــشتة 

مظــنت لنــلاس رومــأ يحامهــت، ولفــكت لمهــ عســاةد الدانيــر خفــلاا لوقانيــن الرشــب التــي تبــعتأ الرشــب، ورهــظ هــزجعا، وهــروصقا فــي يــقحتق العســاةد لنــلاس عــيمجا

ولمــ رــصتقت مظاهرــ الإــجعاز لرــقلآن المــيرك ــلعى ــما سبــق هرــكذ، بلــ هــناك نــم وهوــج الإــجعاز الــتي اشلمتــ ــهيلعا الرــقآن المــيرك، ونــم ذلكــ الإــجعاز الــملعي، 

ــهفا هوــ المــلع الــيدحث يخــنربا نــع رــيثك نــم القحاــئق الــيملعة الــتي أثــهتبا الرــقآن المــيرك لــبق رــثكأ نــم ألفــ ورأبمعاــئة سنــة، وثتــب ــهقدصا، ولمــ دــعت نظــيرات 

بلــ قحاــئق ثابهــت دــق أخرــب ــهنعا الرــقآن ــنمذ زنــم بدــيع، ــمما يؤدــك ــلعى أن الرــقآن المــيرك هوــ ملاك الهــل المــيلع الــذي لا هــيتأي البالــط نــم بنــي هــيدي ولا نــم 

خهــفل، وهــناك رــيثك نــم المؤلــفات الــيملعة، والأبــحاث، والرداســات لوــح وــضومع الإــجعاز الــملعي ــفي الرــقآن المــيرك، وهــناك رــيثك نــم روــص ومظاهرــ الإــجعاز ــفي 

الرــقآن المــيرك ، يضــيق الــحبث نــع رــكذ شــيء ــهنما، فالرــقآن ــفي هــلمجم » هداــية إلــيهة ــفي أسبولــ إــسناني لــمحي ــفي هــسفن دللــي إــجعازه« ــمكا لوــقي الــملاعة 

الراعــفي همــحر الهلــ

وــفي هــذا الــحبث سأشريــ إلــى ةروــص نــم روــص إــجعاز الرــقآن، وإلــى مظرــه نــم مظاهرــ إــجعازه نــم خللا بــيان الإــجعاز الــغلابي ــفي الرــيبعت بالخرــب الابدتاــئي 

فــي مــناجذ نمــ آياهتــ ســالائ اللــومى زعــ ولجــ اليــفوتق والدســاد

مفهوم السياق

مفهوم السياق لغة

إذا نظــنرا إلــى موــهفم اليــساق ــفي الــغلة، دــجنف أن الــجذر الوــغلي ليــسلاق هوــ » النيــس، والوــاو، والــقاف »، وهــذا الــجذؤ لدــي ــلعى ــنعمى ــحذو الــشئ وتتابهــع، 

ـَس�يّّقة: ــما اسيتــق نــم الدــواب ... والوــسق  لوــقي ابنــ ــفارس ــفي هــمجعم نــع موــهفم اليــساق لــغة :« اليــساق ــنعيي ــحذو الــشيء، ــقيفال: ســاهق هقوــسي سقوــا، وال
قتــشمة نــم هــذا، لــما يُــساق إلــهيا نــم لك شــيء«.1

ـَس�وْْاًقً وسيــااًقً، ...ودــق اــسناتق وــستاوتق الإبلــ ــستاوقا إذا تتابتــع... والــسماوقة: المُُتابــعة أكن بعضــها  لوــقي ابنــ نمظروــ ــفي لــسان البرــع:« ســاق الإبلــ وريغهــا 
وــسيق بعضا«.2

ويؤدــك ــلعى هــذا الــنعمى الإــمام الخلــيل الرفاهدــيي لوــقيف:« واليــساق لدــي ــلعى التتابعــ؛ ولــهذا ــقيال: ولدــت ــنلافة ثلاثــة بنــين ــلعى ســاق وادــح، أي: بعضمــه 

ــلعى إثرــ بضــع، لتــسي بمــهني جاــيرة ».3،فالــنعمى الوــغلي لموــهفم اليــساق دــنع ــحصأاب العمامــج لدــي ــلعى تتابعــ الــشئ، وهــئيجم إثرــ بعضهــ؛ ولــهذا لوــقي ابنــ 

دِـح�«.4 أي: جــاءت الويــبت تتمابعــة بعضهــا لــعى إرثــ بضعــ، ويســاق املاكلــ تتابهعــ وولســأبه الــذي رجــيي هيــلع ـَس�اق َوَا ـَق�وْْم بُيُُُمــهتو ــلعى  بــنى الْ سهديــ ــفي المــكحم:« َوَ

مفهوم السياق اصطلاحا

إذا نظــنرا إلــى ــنعمى اليــساق ــفي اــصطلاح الــملعاء، فإــننا دــجن هــناك ــفيرعتات ةرــيثك لصمطحــل اليــساق، وهــذه الــفيرعتات ــلعى ــهترثكا موــحت لوــح الــنعمى 

هــسفن الــذي ريــشي إلــى الرقانــئ، واوــحلأال الــتي ــيحتط بالــنص، ومــهفي ــهنما الــنعمى الدوــصقم، وــفتكأي هــنا بضرــع بضــع الــفيرعتات لــيبان ــنعمى اليــساق اصطــحلاا، 

ونمــ هــذه الفــيرعتات

ـع�امِِّ،  ا�لةِِــ عََ�ـَلى تَخَْْصِِصِِــي الْ َرََا�نِِِـئ الَدَّ الْقَْ َيَِـس�اقِِ َوَ ةِِــل�الَاَدَ ال ـَفرْقِِْ َنَْـي�َبَ  بُُِـج�َيََوَ نَْْأَ تَـَب�َنََتَََهَ لِلِْْ�  لوــق الــملاعة ابنــ ــيقدق الدــيع ــفي هــفيرعت وبياهــن لأهــيمة اليــساق ــيحث قال:«

َيَِـس�اقُُ  ـَم�َأَا ال ِـض�َتَي الخَْْتَّصَِِصَــي ِـب�هِِ...  ـَس�بَبَِِ الَا قَْْيَ ـَع�امِِّ عََ�ـَلى ال ـَج�َدََرَّ وُُرُُودِِ الْ دًًِـح�ا، ـَف�إَِِنَّ مُُ رًًْـج�َمَى َوَا  ـَما  ـَس�بَبٍٍَ، الَاَوَ تُجُْْرِِهِِي� ـَع�امِِّ عََ�ـَلى  ـَج�َرَّدِِ وُُرُُودِِ الْ َنَْـي�َبََوَ مُُ َرَُـم�ادِِ الْمَُُْكََتَ�مِِِـل،  عََ�ـَلى  َوَ
تِِالَاَمَ«. 5  تَعَْْيِِنِِــي  الْمُُْحْْ�ـَت تِِالَاَمَْـج�، َوَ   ةَُُدَِـش� إــل�ى �َبَيَـانِِ الْمُُْ  َيَِـه�َوَ الْمُُْرْ ِـم�الَاَكَهِِ،   ِـم�نْْ  َرَُـم�ادِِ الْمَُُْكََتَ�مِِِـل  ا�لةُُــ عََ�ـَلى  َرََا�نُُِـئ: فَإَِِـه�َنَّا الَدَّ الْقَْ َوَ

وابنــ ــيقدق الدــيع ــفي هــثيدح الــسابق لوــعي، ويؤدــك ــلعى أهــيمة اليــساق، وــما ــيحيط بهــ نــم الرقانــئ ــفي مــهف الدوــصقم نــم الملاكــ، وــفرعمة رــماد المــلكتم، 

لبــ واليســاق وهدحــ وهــ النيــعم لــعى مهــف املاكلــ، وديــدحت الدوصــقم

وريــشي الــملاعة الــشكرزي إلــى أهــيمة اليــساق ــفي مــهف الملاكــ، وهــلعجي شطرــا نــم الرــشوط الــتي ــغبنيي أن وــكين عالــما بــها الرــسفم؛ لمــهف رــماد الهــل زــع ولــج 

ـَع�لُُ  ـش�َكَافِِ جَْْيَ َبَِـح� الْ ا ـَت�ىَرَ صََا ـَج�َتَّوُُّزِ،ِ لَِوَـَه�َذَ ـَغ�وِِيِِّ؛ لِثُِتِِوُـب� ال عِْـض�َوَِ  اللُّ َلَْـص�أَ ََ  الْ  اــل�فَ إَِوَنِْْ َخَ َقَيِـس� هُُــل�،  مِِالَاَكَــل� ا�لذِِــي  ـَع�اَةَ مِِْـظ�َنَ ا ِـس�َفَرِِ مَُُرَا  ـَح�َمَطُُّ ـَظ�َنَرِِ الْمُُْ  ــيحث ــقال :«ولَِيَ�ُـكنْْ 

1 - دمحأ بن زيركا الرازي،ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، حت: دبع الملاس دمحم هارون، ) بريوت: دار الركف، ط ١٩٧٩(، 3\117.

2 - دمحم بن مركم أبو الفضل مجال النيد،ابن نمظرو، لسان العرب، ) بريوت: دار صارد، ط3، ١٤١٤ه(ـ، 10\166.

3 - الخليل بن دمحأ بن ميمت الرصبي،الرفاهديي، معجم العين حت: دهمي المخزومي وآخرون، ) بريوت: دار الللاه، د.ت.( 5\191.

4 - أبو النسح بن إسماليع الرمسي،ابن سهدي، المحكم والمحيط الأعظم، حت: دبع الديمح هدناوي ) بريوت: دار البتك اليملعة، ط1، ٢٠٠٠ (، 6\526. 

5 - ابن يقدق الديع، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، ) القاهةر: مطعبة النسة اليدمحمة، د.ت.(،2\21.
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ـَمدًًا حََ�ـَتى َكَأََنََّ هرــيغ مطرــوح«.6 مُُالَاَكَــل� مُُعَْْتَ� َقَيِـس� هُُــل� ا ا�لذِِــي 

وريــشي يأضــا الــملاعة ابنــ المــيق إلــى اليــساق وبــيان أههــتيم، لوــقيف :« واليــساق ريشــدُُ إلــى نــييبت اللــمجم، ونــييعت اللــمتحم، والقطعــ بمدــع اــمتحال رــيغ 

الرــماد، وتخــيصص الــعام، ودــييقت المطــلق، ووــنتع اللادلــة، وهوــ نــم عأظمــ الرقانــئ الدا�لــة ــلعى رــماد المــلكتم، نــمف أههــلم ــلغط ــفي نظهرــ، وغالــط ــفي نماهــترظ، 
زَِِعَزُُــي الَْكَرِِمُُــي{ ]الدخــان: 49[، فــيك ــجتدُُ سيــاهَقَ ــيدُُلُُّ ــلعى هــنأ الذللُُــي الرُُــيقح«.7 فانظرــ إلــى وقلهــ عتالــى: } ذُُقْْ إِـَن�كََ َتَْـن�َأَ الْ

وإذا اــنلقتنا لــملعاء الــغلابة، ــتأيفي ــفي ــمدقمة هــؤلاء الــملاعة دــبع القاهرــ الجرجاــني صابــح تكابــي لــئلاد الإــجعاز، وأسرــار الــغلابة، وهوــ صابــح النظــيرة الــتي 

تــفرع دــنع النــييغلاب » نظــيرة النظمــ »، وإذا ذهــنبا إلــى ــما هرــكذ الإــمام دــبع القاهرــ الجرجاــني ــفي تكابهــ » لــئلاد الإــجعاز«، وهوــ دــحتيث نــع صفاــحة الــملكة، 

ْـم�لأرِِ  وأن هــناك ربــط بنــي الــملكة وسيــاهقا الــذي ودرت هــيف نــم البــيكرت، دــجن هــنأ لوــعي ــلعى اليــساق، وريــشي إلــى أههــتيم ــفي الملاكــ ــيحث ــقال :« وةُُــلمج ا

ظةٍٍــ قمطةٍٍــعو ةٍٍــعوفرم نــم المِِلاكــ الــذي هــي هــيف، ولــنكا ــهبجونا لــها وصوملةًًــ بريغهــا، واًــقَلَّعمً نعماهــا بــنعمى ــما ــهيلَيَا، إِِــفذا ــنلقا ــفي  ـَح�ة« لِلَِْفَ بُُِـج�و »الصفا ـَن�أا لا نُ

ِـكنْْ لاًوــصومً بــها  دَْْهــا، ول� « لــها وحَ ـَش�يْْبًًا{ ]مــيرم: 4[، إــهنا ــفي ــلعأى ــبترة نــم الصفاــحة، لمــ بــجوت كلت«الصفاَةَــح َلََعََتَْـش� الأَْرَّــسُُْ   ِـم�نْْ هــل�وق عتالــى: }َوَا لفظةِِــ »اشلعتــ« 
قَْْمَرواًــنً إلــمهيا »البُُيــش« نم�ـَكاًرً وصنمباًــً«.8 »السُُأرــ« اًــفَرَّعمً بالألفــ والملا، و

فالإــمام دــبع القاهرــ ــفي هــملاك الــسابق نــع صفاــحة الــملكة، وأن الــملكة لا وــكتن ــحيصفة بالنظرــ إلــى حالــة إرفادهــا، وإــمنا بالنظرــ إلــى ــحال الــملكة عــم ريغهــا، 

دــقف ربــط الإــمام دــبع القاهرــ بنــي الــملكة عــم ريغهــا ــفي البــيكرت الوــغلي الــذي ودرت هــيف ــمكا أوحــض نــم خللا الــثمال الــذي هرــكذ، وهــذا هوــ موــهفم اليــساق 

الــذي ــنعيي برتابــط الملاكــ ــفي الــلمجة نــم خللا النظرــ ــفي البــيكرت الوــغلي كالام؛ لتظرــه لــنا ــفلاعة الــملكات ــميفا بــهنيا نــم خللا البــيكرت، ودــكري ــلعى هــذا 

ـَض�لُُ نــم ــيحث هــي ألــفاظٌٌ ةدَرَّــجم، ولا  عَُُدَ لِكِِــشل ــجمالاًً، َنَّأ الألــفاَظَ لا فتتا الــنعمى ــفي عــضوم آخرــ ــفي لــئلاد الإــجعاز ــيحث ــقال :« دــقف اَتَّضَحَــ إذن اَتَّضااًــحً لا �يَـ
نــم ثُُــيح هــي مٌٌــلك ةٌٌدرــفم، وأن الفضــلية وخــهفلاا، ــفي ــمئلامة ــنعمى الفلظــة لــنعمى الــتي ــهيلتا، وــما أشَهَبــ ذلكــ، ــمما لا تَعَ�َقَُـل لهــ  بحِِــيرص  الــفلظ«.9

وبدــع أن ــنفرعا باليــساق لــغة واصطــحلاا، لــقتنن إلــى الإشــاةر إلــى بــيان ــنعمى الخرــب لــغة، واصطــحلاا، وبــيان ــنعماه دــنع النــييغلاب، ثمــ الوــقوف ــلعى الأسرــار 

اليــغلابة وراء الريــبعت هبــ فــي آي الذركــ الميــكح، وبيــان رثــأ اليســاق وراء الريــبعت بالخربــ الابدتائــي دون هريــغ نمــ ونــأاع الخربــ اىرخــلأ

موهفم الخرب

موهفم الخرب لغة

 بالنظرــ إلــى ــنعمى الخرــب ــفي ــنعماه الوــغلي دــجن أن الخرــب ــفي الــغلة ــنعيي الأــبن، وعــمجي ــلعى أخــبار، والخرــب: كــملع بالــشيء، لوــقت: » لســي لــي بهــ خُُرٌٌْـب�« 
أي : مــلع.10

ـَب�َخَرُُ:  فالخــاء، والــباء، والرــاء لدــت ــفي لــصأ نعماهــا الوــغلي ــلعى الإخــبار بالــشيء، والإملاع بهــ، وهوــ ــما هــيلع ــحصأاب العمامــج، لوــقي الصابــح ــفي همجعم:«وال
رْبَخَهُـت�، والعــيمج اخْْلأـَب�ار.11 ــما ــتأاَكَ نــم ـَب�َنَأٍٍ، ــقيفال: خْْأبَرَْهُـت� و

والخرــب ــفي لــصأ اشقتــاهق الوــغلي لا يخجرــ نــع هــذا الــنعمى دــنع ــحصأاب العمامــج، وــهف ــفي هــنك ــنعماه لدــي ــلعى الإملاع بالــشيء، وــسياوهي ــفي الــنعمى » 

الأــبن« وــهف ــنعيي الإخــبار والإملاع بالــشيء إلا أن ــملعاء الــغلة رــصقوا ــنعمى » الأــبن » ــلعى الأخــبار الــمهمة ذات الأــشن العظمــي، فالأــبن ــنعيي الإخــبار والإملاع كالخرــب، 
إلا أن الرــفق بــمهنيا هوــ أن » الأــبن » لا وــكين إلا ــفي الخرــب الــذي لهــ شأــن عظمــي، وهــنم اشقتــاق الةوــبن؛ لأن الــبني مخرــب نــع الهــل عتالــى.12

مفهوم الخبر اصطلاحا

وإذا ذهــنبا لرــعتنف ــلعى موــهفم الخرــب ــفي اــصلاطلاح، فإــننا دــجن أن ــنعماه اصلاطــحلاي لا يخفــلت نــع ــنعماه الوــغلي، دــقف رــعف الــملعاء الخرــب بــفيرعتات 

ةددعــتم، وهــلكا تــؤول إلــى النــعمى هســفن

دــقف هــفرع دقاــمة بوقلهــ:« والخرــب هوــ لك لوــق دــفأت بهــ هعمتــسم ــما لمــ نــكي هدــنع، وقكلكــ: ــقام زدــي، دــقف هــتدفأ المــلع بيقاهــم«. 13،ولوــقي ابنــ ــبيتقة: 

» والملاكــ رأبــعة: رــمأ، وخرــب، واستــخبار، وــبغرة ». 14، ودــنع البيــشاني لا رــصتقي الخرــب ــلعى الرــثن بلــ دــجوي ــفي الرعــش يأضــا، فالــملاعة ثبــلع البيــشاني ــفي تكابهــ 
ـَب�َخَرٌٌ،  واستــخبارًً«. 15 وقادــع الرعــش مــسقي الرعــش إلــى رأبــعة ــسقأام ــهنما الخرــب لوــقيف :« وقادــع الرعــش رأبعــ: رٌٌــمَأَ، ويٌٌــهن، و

ولا يخفــلت ارــملأ دــنع ابنــ وهبــ ــفي هــفيرعت للخرــب، دــقف رــعف الخرــب وهوــ رــفيق بنــي الخرــب والطبــل بوقلهــ:« والخرــب: لك لوــق دــفأت بهــ هعمتــسم ــما لمــ 
نــكي هدــنع، وقكلكــ: ــقام زدــي، دــقف هــتدفأ المــلع بيقاهــم خــفلاا للطبــل وهوــ لك ــما هــتبلط نــم كرــيغ؛ وهــنم الاسهفتــام، والدــناء، والعداء،والــنمتي«. 16

6 - أبو دبع الهل برد النيد بن بهارد،الشكرزي، البرهان في علوم القرآن، حت: دمحم أبو الفضل إبراهمي ) القاهةر: دار إيحاء البتك الرعبية، ط1، ١٩٥٧(، 1\317.

7 - أبو دبع الهل دمحم بن أبي برك،ابن الميق الوجزية، بدائع الفوائد، حت: لعي الرمعان، ) بريوت: دار ابن مزح، ط5، 2019(، 4\1314.
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ومــلكت نــع الخرــب الــملاعة ابنــ ــفارس دــنع هــثيدح نــع عماــني الملاكــ ــيحث ــقال:« وعماــني الملاكــ دــنع أهلــ المــلع ةرــشع وهــي: الخرــب، والاستــخبار، وارــملأ، 

والــهني، والــعداء، والطبــل، والضرــع، والحتضضــي، والــنمتي، والبــجعت، وأهلــ الــغلة لا وقيلوــن ــفي الخرــب رــثكأ نــم هــنأ إملاع، وهوــ ــما ــجاء ــيدصتق قاهــلئ أو كتذهــبي، 
وهوــ إــفاةد المخابــط رــمأا، ولهــ عماــني ةرــيثك«.17

وبدــع بــيان ــنعمى الخرــب ــفي الــغلة واــصلاطلاح، ننطــلق لــيبان ــنعمى الخرــب دــنع النــييغلاب، ــممفا لا شكــ هــيف أن الخرــب دــنع النــييغلاب بــستكي ــنعمى دــيدجا، 

ولــلادة خاصــة، وهــذا مــا فقنســ لــعى بياهنــ نمــ خللا وقــأال النيــيغلاب فــي مهــفيرعت للخربــ

مفهوم الخبر في اصطلاح البلاغيين

رــعف الوــيغلابن الخرــب بهــنأ » اللوــق الــذي لــمتحي الدــصق والــكذب لذاهــت، أو الملاكــ الــذي لهــ بــسنة خاــيجرة رــياد مطابــهتقا أو مدــع مطابــهتقا، والأول هوــ 
فــيرعت الــمدقاء، والثاــنى ىرــجي رــيثكا ــلعى ألنــسة الدحمثنــي، وــفى تكابامــهت«.18

وــنعمى لــمتحي الدــصق والــكذب أي« ــما حــصي أن ــقيال لقاهــلئ هــنأ ــصادق هــيف أو كابذ، ــفإذا طابــق الخرــب الواعــق وفــص الخرــب ــئنئحذ بالدــصق، وإذا لمــ يطابــق 

الخرــب الواعــق وفــص الخرــب بالكــابذ، » وــثمال ذلكــ إذا ــنلقا: » ــجاء زدــي« ــهفذه الــلمجة دــق ــفأادت بــسنة الــجمئ إلــى زدــي، والمــكح بهــ هــيلع، ــفإن واــفق الواعــق 
كان الخرــب صاــقا، ووفــص الملاكــ بالدــصق، وإن خالهــف كان الخرــب كاذبــا، ووفــص الملاكــ بالــكذب«.19

ولا دــيرأ أن أزدــي نــم وــقأال النــييغلاب ــفي مــهفيرعت للخرــب، ــهفذا الفــيرعت الــسابق للخرــب ــما هــيلع عــيمج النــييغلاب، وبدــع أن رــعف الوــيغلابن الخرــب هومــسق 

إلــى ثلاثــة ــسقأام: الخرــب الابدتاــئي، والخرــب الطــبلي، والخرــب الإكــناري، فالخرــب دنعهمــ لا يخجرــ نــع هــذه اــسقلأام أو ابرــضلأ اللاثثــة، وذلكــ بالنظرــ إلــى ــحال 

المخابــط الــذي ــقليى إلهــي الخرــب، دــقف وــكين المخابــط بالخرــب خالــي الذهنــ، ودــق وــكين ددرــتما ــفي مضوــمن الخرــب، ودــق وــكين رــكنما لهــ بالــيلكة؛ ولــجلأ هــذه 

الحــال الطــبترمة بالمخابطــ كاتنــ ونــأاع الخربــ الثــلاثة التــي نيابســ لك ونــع هــنما حــال نــيعمة بالمخابطــ

 لوــقي الــملاعة الخطبــي الزقوــنيي :« ــفإن كان المخابــط خالــي الذهنــ نــم المــكح بدــحأ ــفرطي الخــلعربى الآخرــ والددرــت هــيف اسنغتــى نــع مؤدــكات المــكح 

وقكلكــ: ــجاء زدــي، ورــمعو ذاهبــ، نــكمتيف ــفي ذههــن، لصماهــتفد إــياه خالًـي�ا، وإن كان رًًوــصتما لطــيفرة، دًًدرــتما ــفي إسنــاد دحأهماإلــى الآخرــ، طالًـب�ا لهــ، نــسح 

ًـما بخهــفلا وبــج هدــيكوت ببــسح الإكــنار، لوــقتف: »إــني ــصادق« لنــم رــكني كــقدص ولا بيالــغ  هــتيوقت بمؤدــك، وقكلكــ لدــيز ــعارف أو أن زدًًــيا ــعارف، وإن كان حاك�

ـَما  بَُذََّكََهُُو� مُُِـه� اثْنِِْـي�َنَ فَ ـَس�لَْنَا إَِلَيْْ ، إِذِْْ رَْأَ ـَس�لَُنَو ـه�َءَا الْمُُْرْ ا رَْْ�يَـةِِ إِذِْْ َجَ ـَح�اَبَ الْقَْ ـَم�الًاَثَ صَْْأَ ْـض�رِبِْْ ُـه�َلَمْْ  ــفي إكــناهر، »وإــني لــصادق« لنــم بيالــغ ــفي إكــناهر، وهــيلع وقلهــ عتالــى: }َوَا

 . } ـَس�لَُنَو بَُّرَُ�ـَنا َيَعْْ�ـَلمُُ إِـَن�ا إَِلَيْْ�ُـكمْْ مَُُلَرْ ، َقَاوُـل�ا  ـَش�يْْءٍٍ إِنِْْ َأَنْْ�ُـتمْْ إِالَّا تَكَْْذَِِنَوُـب� ِـم�نْْ  ـَمنُُ  ـَم�َوَا َلََزَْـن�َأَ الحَْْرَّ�  ـَش�َبَرٌٌ مِِثْلُُْ�ـَنا  ـَم�ا َأَنْْ�ُـتمْْ إِالَّا  ، َقَاوُـل�ا  ـَس�لَُنَو زَْزََّعََـَن�ا بَِِثَاثٍٍِـل� فَقَََاوُـل�ا إِـَن�ا إَِلَيْْ�ُـكمْْ مُُرْ فَ
]ســي: 13، 14، 15[ــيحث ــقال ــفي الةرــم الأولــى: إــنا إلمــكي رمسولــن، وــفي الثاــينة: إــنا إلمــكي لرمسولــن.20

ولوــقي الــملاعة المركاــني:« المخابــط بالخرــب الــذي هوــ خالــي الذهنــ نــم مضوــمن الخرــب، ولا مــلع لهــ بدــحأ ــفرطي الخرــب لا إثباــتا ولا ــيفنا، ــئنيحفذ ــقليى الخرــب 

ى ــئنيحذ بالخربالابدتاــئي؛  لملخابــط درــجما نــم المؤدــكات، فالخرــب الدرــجم ــصيادف ذهــنا خالــيا، واللــحم الخالــي إذا كان فاــغرا نــكمت هــيف الخرــب أشدــ نــكمت، ويَُمَّــس

ـَن�لأه عُُــقي غالًـب�ا ِـف�ي ابدــتاء الملاَكَــ، ودــق وــكين الخرــب ــفي حاــجة إلــى دــيكأت خفــيف؛ وذلكــ إذا كان الخرــب دــق ألــقي إلــى المخابــط الددرــتم ــفي هــمكح الرــيحتم ــفي 

إرداك ــفرطي الإسنــاد، وــكيفن نــم النماسبــ أن يؤدــك لهــ الخرــب دــيكأتا لــيزي هــذا الددرــت، لــثم أن لوــقت لمخاكــبط :« لدــيز قامــئ »، بالدــيكأت بمؤدــك وادــح وهوــ ملا 

الابدــتاء هــنا، أو أن لوــقت :« إن زدــيا قامــئ » بــيزاةد دأاة الدــيكأت » إَنَّ »، وــئنيحذ مــسيى الخرــب بالخرــب الطــبلي؛ لأن المخابــط ــفي هــذه الحالــة وــكين طالــبا لملؤدــك؛ 

لإزالــة هــذا الددرــت، ودــق وــكين المخابــط رــكنما بالــيلكة لمضوــمن الخرــب حاــمكا بخهــفلا، وــفي هــذه الحالــة ــغبنيي أن لمتــشي الخرــب ــلعى رــثكأ نــم مؤدــك وادــح 

الــلهِِ إَنَّ  «َوَ ةَِِوَّــق إكــنارِهِ وــحن وقلكــ: »إَنَّ زدًًــيا َلَقََامٌٌــئ«؛ لنــم يُنُْْرُُــك الــيقامََ، َوَ لإزالــة هــذا الإكــنار، ومــسيى الخرــب ــفي كــلت الحالــة بالخرــب الإكــناري، يُفُزادُُــيكوتدُُه ببِِــسح 
ى إكنار�ّـيا. 21 زدًًــيا لقامٌٌــئ«؛ لنــم يُبُالغُُــ ــفي إكــنار الــيقامِِ، ويَُمَّــس

هــذه هــي وــنأاع أو برــضأ الخرــب اللاثثــة » الابدتاــئي، والطــبلي، والإكــناري »، ولك وــنع نــم هــذه اوــنلأاع اللاثثــة ــبترتط بالمخابــط، فاللوــعم هــيلع هــنا هوــ ــحال 

المخابــط، ــفإذا كان المخابــط خالــي الذهنــ، كان نــم الــغلابة أن ــقليى إلهــي الخرــب الابدتاــئي، وــهف ابــسنلأ والمــئلام لحالهــ، وكذلكــ إذا كان المخابــط ددرــتما ــفي 

مضوــمن ــلمجة الخرــب، فابــسنلأ نــم جابــن الــغلابة أن زــيال هــذا الددرــت بمؤدــك خفــيف نتياسبــ ولاتــيءم عــم ــحال الددرــت، ــمأا إذا كان المخابــط رــكنما للخرــب بأــن 

وكــين دقــتعما بخهفــلا، فــفي هــذه الحالــة غــبنيي أن زيــاد نمــ المؤدكــات فــي قمابلــة زيــاةد الإكنــار دنــع المخابطــ، وحــال المخابطــ ئــنيحذ نياهبســ الخربــ الإكنــاري

وبدــع أن ــنفرعا الخرــب وونأاهــع دــنع النــييغلاب لــقتنأ إلــى وجهرــ الــحبث، وهوــ الــيدحث نــع بــغلاة الرــيبعت بالخرــب الابدتاــئي ــفي الرــقآن المــيرك نــم خللا بضــع 

الــمناجذ الرقآــينة الــتي ودر ــهيفا الرــيبعت بالخرــب الابدتاــئي؛ لفــقن ــلعى الأسرــار الــيغلابة وراء الرــيبعت بالخرــب الابدتاــئي ــفي الرــقآن المــيرك نــم خللا بــيان دور اليــساق 

فــي اصطفــاء الريــبعت بالخربــ الابدتائــي دون هريــغ نمــ ونــأاع الخربــ اىرخــلأ

 بلاغة التعبير بالخبر الابتدائي في سياق التحذير من المنافقين.

زِِْهْؤُُنََ البقرة 14 تََْسْ نُُْحْ مُُ ا إِِلى شََياطِِينِِهِِْمْ قالُُوا إَِنَّا مََعََكُُْمْ إَِنَّما نَ قال الله عز وجل: وََإِذِا لََقُُوا اذَِِلَّينََ آمََنُُوا قالُوُا آمَََنَّا وََإِذِا خََلََْوْ

إذا نظــنرا ــفي هــذه الآــية الــميركة دــجن ــهنأا دــحتتث نــع النمانــيقف نــم أهلــ الــتكاب، وفــيك كاوــنا يخاوــعدن أهلــ الإــميان، ودــق بتــني الآــية وأشــارت إلــى 

اسزهتــاء النمانــيقف بأهلــ الإــميان، ونــم خدامــهع واسزهتــامهئ بالمؤنــينم مــهنأ دــنع خولهمــ بيــشامهنيط ــفي الرــفك أي رؤســامهئ ــفي الرــفك كاوــنا يؤدــكون لمــه مــهنأ 

17 - دمحأ بن زيركا الزقونيي ابن فارس، الصاحبي في فقه العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، ) القاهةر: روشنمات دمحم لعي بيضون، ط1، ١٩٩٧(، 133.

18 - دبع العتمال،الديعصي، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، ) القاهةر: بتكمة الآداب، ط٢٠٠٥،17(، 36.

19 - دبع التفاح دويف، بنويسي، علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني، ) القاهةر: مؤسسة المختار، ط4، 2015(، 42.

20 - دمحم بن دبع النمحر للاج النيد الزقونيي، الإيضاح في علوم البلاغة، حت: دمحم دبع المعنم خفاجي، ) بريوت: دار الليج، ط3، د.ت. (، 70.

21 -دمحم بن ويسف شسم النيد المركاني، تحقيق الفوائد الغياثية، حت: لعي الفوعي، ) النيدمة الةرونم، بتكمة المولع والمكح، ط1، 1424ه (، ص266.
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مــهعم ــلعى الرــفك، وأن وقلمــه لملؤنــينم مــهنأ مــهعم ــفي الإــميان كان نــم بــاب الاسزهتــاء ــقفط، وهمــ رمتــسمون ــلعى الرــفك والــفناق.22

�ـَنا » وهــذه الــلمجة نــم لــيبق الخرــب الابدتاــئي ــيحث ودر هــذا الخرــب خالــيا  �وُـنا قاوــل�ا آَمَ وُـق�َلَا اذَِِلََّنَــي آَمَ إَِوَذِا  ونــطوم الــشاهد ــفي الآــية الــميركة هوــ وقلهــ عتالــى :«

نــم لك وــنأاع الدــيكوت، وهــذا الخرــب الابدتاــئي ريــشي نــم خلالهــ الرــقآن المــيرك إلــى ــحال النمانــيقف نــيح وــقتلين بأهلــ الإــميان، كفاوــنا وــعدين زورا وبتهاــنا مــهنأ 

مهــنم، ومهــنأ دقــ دخولــا فــي زةرمــ المؤنيــنم بالهلــ زعــ ولجــ لــعى ليبســ ازهتســلااء، والفــناق

وسرــ الرــيبعت بالخرــب الابدتاــئي ــفي الآــية الــميركة؛ لأن المخانــيبط هــنا همــ المؤوــنمن، وهمــ نــيح مخاــبطة النمانــيقف لمــه لمــ وــنوكيا ــلعى مــلع بكذبمــه، 

وفنامــهق، مــهف أخــيلاء الذهنــ نــم ــفرعمة ــحال النمانــيقف، والنماوــقفن ــفي وقلمــه » آــنما » لمــ وــنوكيا صانــيقد ــفي وقلمــه لملؤنــينم، والمؤوــنمن لا مــلع لمــه بــكذب 

النمانــيقف، ــحفال المؤنــينم هــنا بدــيع نــع الكــش أو الددرــت ــفي لوــق النمانــيقف؛ ولــهذا ألــقي الخرــب إلمــهي خالــيا نــم لك وــنأاع الدــيكوت نتاسبــا عــم خوــل ذأهامــهن 

نمــ أي ملــع بحــال النمانيــقف؛ ونمــ هنــا كان ابســنلأ الريــبعت بالخربــ الابدتائــي دون هريــغ نمــ ونــأاع الخربــ اىرخــلأ

َنَِـم�  ـَب�َخَرِِ  ُـه�َدَمْْ، فََيََ�نُُوُـك تَجَْْرِِــيدُُ الْ  ِـه�مْْ عِِنْْ يَُّعََُنِِ مَِِدَ تَ ـَع� ؛ لِ ـَش�كِِّ ِـف�ي الْمَُُْنَافِِقَِِنَــي َنَِـم� ال نِِْـه�  َـاَءَ الذِِّ لوــقي ابنــ عاشروــ هــمحر الهــل:« عََ�ـَلى ـَن�َأَهُُ ـَق�دْْ َيَ�نُُوُـك الْمُُْؤْْمِِ�َنَوُـن خَْْأَلِِ�ي
ِـه�رِِ« 23 ـَض�َتَى الَظَّا اتِِ مُُقْْ �َدَِـك الْمَُُْؤَ

ودللــي ذلكــ هــذا الدــعول الوــادر ــفي الآــية ــيحث آثرــ الرــقآن المــيرك الرــيبعت بالــلمجة الــيلعفة ــفي مخاــبطة النمانــيقف لملؤنــينم ــفي وقلهــ عتالــى :« قالوــا آــنما 

»، بــمنيا لدــع الرــقآن إلــى الرــيبعت بالــلمجة الاسيمــة المؤةدــك ــفي مخاــبطة النمانــيقف لرؤســامهئ ــفي الرــفك والــفناق ــفي وقلهــ عتالــى :« قالوــا إــنا مــكعم »؛ وذلكــ 

لأن ــفي الرــيبعت بالــلمجة الــيلعفة عــم المؤنــينم« قالوــا آــنما »ــما دــيفي الددــجت والدــحوث؛ لأن ــفي وقلمــه هــذا اــعداء لإدــحاث الإــميان، بــمنيا عــم النمانــيقف ثمأالمــه، 

كان الرحــص الديدشــ فــي إثبــات مهــنأ رمتســمون لــعى الرفــك، وهــذا نيابســة الريــبعت باللــمجة ايمســلاة الدالــة لــعى الوبــثت وادلــوم

لوــقي الــملاعة الألوســي :« وــتأى بالــلمجة الــيلعفة الدالــة ــلعى الدــحوث عــم كرــت الدــيكأت ــميفا ألــقى ــلعى المؤنــينم؛ وبالــلمجة الــيتوبثة عــم الدــيكأت ــميفا ألــقي 

إلــى شيــامهنيط الذنــي لوــسيا كذلكــ؛ مــهنلأ ــفي الأول بددــص ىوــعد إدــحاث الإــميان، ولمــ نيظرــوا هــنا لإكــنار دــحأ وهددرــت إهياــما مــهنم مــهنأ بــبترمة لا ــغبنيي أن 

ددرــتي ــفي إميامــهن؛ ليؤدــكوا لهــلع أن مــتي لمــه رمامــهم بذلكــ ــفي زمــهمع، وــفي الثاــني بددــص إــفاةد الــبثات ــعفدا لــما يخــلتط بخوارــط شيــامهنيط نــم مخالطــة 
المؤنــينم ومخامــهتبط بالإــميان«24

ويؤدــك ــلعى هــذا الــنعمى الــملاعة الوــلعي ــيحث ــقال:« وإــمنا كاتــن كــلت الغماةرــي ــفي الرــيبعت؛ لأن النمانــيقف ــفي خطابمــه عــم بــني مهــسنج نــم الــفكار 

النمانــيقف وــصيرحن ــلعى الإخــبار نــع ثبامــهت ومــهميمصت ــلعى اــقتعاد الرــفك، وإرصارهمــ، ومتامــهيد ــفي الــغي والــضللا والدوــحج والإكــنار؛ ولــهذا الببــس كان 

ريبعتهمــ بالــلمجة الاسيمــة الــتي ــجاءت مؤةدــك، خــفلاا لخطابمــه عــم أهلــ الإــميان الــنبمي ــلعى الــكذب، والــفناق نــم رــيغ مزــع هــيلع، ولا ارــشناح دصورهمــ بهــ«. 25، 

وذلكــ لأن ــفي الرــيبعت بالــلمجة الــيلعفة ــما دــيفي الددــجت خــفلاا لرــيبعتل بالــلمجة الاسيمــة لإــفاةد الوــبثت؛ وهــذا ــعتمارف هــيلع دــنع النــييغلاب أن نــم شأــن الــيلعفة 
اللادلــة ــلعى الددــجت، ونــم شأــن الاسيمــة اللادلــة ــلعى الوــبثت.26

ونــم الموــلعم أن سةروــ الةرــقب الــتي ودرت ــهيفا هــذه الآــية الــميركة دــق تــعونت رغأاــهضا، وددــعتت قمادصهــا، وكان ليــسلاق دور ــفي إــهظار كــلت ارــغلأاض 

الــتي اشتلمتــ ــهيلعا الةروــس الــميركة، ونــم كــلت ارــغلأاض والقمادــص الــتي ــهتوحا الةروــس الــميركة هوــ« الإــنطاب ــفي وفــص النمانــيقف، وفــشك فصامــهت هيوــشتا 
لفنامــهق، وإــنلاعا لدخامــهلئ، ودرا لمطامــهعم ».27

ودــق ــجاء اليــساق ــفي الآــية بإــثيار الرــيبعت بالخرــب الابدتاــئي » وإذا لوــقا الذنــي آوــنما قالوــا آــنما »؛ لفــشكل نــع سمــات هــؤلاء النمانــيقف، وفضحــ فنامــهق، 

والعينــشت بحــبق دقتعمهمــ نتماسبــا، ونتماــمغا عــم قمادــص الةروــس ورغأاــهضا، » ــجمفئ إخبارهمــ خالــيا نــم الدــيكأت بــما ــقحيق الخرــب خــفلاا لتقمضــى الظاهرــ؛ لأن 

ــفي الــصلأ المؤنــينم وكــشين ــفي إميامــهن، كــفان ــغبنيي للخرــب أن وــكين مؤدــكا رماــعاة لــحال المؤنــينم الــشانيك ــفي وقلمــه، إلا أن ــجمئ الخرــب ابدتاــيئا خالــيا نــم 

الدــيكأت؛ لإــهظار مــهتبغر ــفي لاأ وــنوكيا لاحــم لكــشل مــهنم؛ مــهنلأ لا دــيريون أن وــضرعيا مهــسفنأ ــفي ضرــعم نــم تيطرــق ســاهتح الكــش ــفي هــقدص؛ مــهنلأ إذا وــلعفا 
ذلكــ دــقف قيأظوهمــ إلــى الكــش، وذلكــ نــم إــقتان فنامــهق، وــكيفن ــئنيحذ ــجمئ الخرــب ابدتاــيئا خالــيا نــم الدــيكوت دــق ــجاء ــلعى ــما تقيضهــي الظاهرــ«.28

ويأضــا لمدــع رواج كذبمــه دــنع المؤنــينم، دــقف ألوــقا الخرــب خالــيا نــم المؤدــكات؛ لأن المؤنــينم ــئنيحذ أخــيلاء الذهنــ؛ لمدــع مــهملع بــحال النمانــيقف، خــفلاا 
لدــيكأت الخرــب دــنع خطــاب إخوامــهن ــفي الــغي والــضللا؛ لدــصق مــهتبغر مــهيف«.29

بلاغة التعبير بالخبر الابتدائي في سياق التحذير من فتنة المال والبنون.

الِِحاتُُ خََرٌٌْيْ عِِدََْنْ رََكََِبِّ ثَوَاباًً وََخََرٌٌْيْ أَمَََلاًً ( الكهف 46. ْنُْدُّيا وََاْلْباقِِياتُُ الَصَّ قال تعالى : )  اْلْمالُُ وََابََْلْنُُونََ زِِينََةُُ  احََْلْياةِِ  ال

ــفي وقلهــ عتالــى:« الــمال  والوــنبن  زــنية  الــيحاة  الــيندا«أي: لــمجتي بــمها ــهيفا، وهــذا در ــلعى الرؤســاء الذنــي كاوــنا تفيخرــون بالــمال والــنغى والأبــناء أفخربهمــ 

22 - أبو دبع الهل دمحم بن أبي برك البطرقي، الجامع لأحكام القرآن، حت: دمحأ الدربوني، ) القاهةر: دار البتك اليرصمة، ط2، 1964(، 1\ 208.

23 - دــمحم الطاهرــ بنــ دــمحم الطاهرــ بنــ عاشروــ،التحرير والتنويــر »تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب المجيــد،) ســنوت: الدــار اليــسنوتة لرــشنل،ط1، 1984(، 

 291\1

24 - شهــاب النــيد دوــمحم بنــ دــبع الهــل النيــسحي الألوســي، روح المعانــي فــي تفســير القــرآن العظيــم والعبــس الثماــني، حــت: دبعالــباري عطــية،) برــيوت: دار البــتك الــيملعة، ط1، 1415ه( 

.159\1

25 -يحيى بن ةزمح الولعي، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ) بريوت: البتكمة اليرصعة، ط1، ١٤٢٣ه(، 2\16.

26 - الزقونيي، الإيضاح في علوم البلاغة، 2\133.

27 - الطاهر بن عاشرو، التحرير والتنوير، 1\203.

28 - الطاهر ابن عاشرو، التحرير والتنوير، 1\291.

29 - الديعصي، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، 1\49.
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الهــل سحبــاهن أن ذلكــ ــمما نــيزتي بهــ ــفي الــيندا لا ــمما عــفتني بهــ ــفي الآخةرــ، ــمكا ــقال الهــل عتالــى ــفي آــية أخىرــ: » إــمنا ومأالمــك وأومــكدلا ــنتفة«، وــقال عتالــى: 
» إن نــم أزوامــكج وأومــكدلا دــعواًً لمــك فاحذروهمــ«، وــقال عتالــى :« لا عــفني ــمال ولا بوــنن«.30

يِـس�رِِ، وــفي أسبــاب الزــنول أن سببــ زــنول هــذه الآــية أن النيكرــشم كاوــنا فيخرــون باللــم والأودلا ــلعى ــحصأاب رسلوــ الهــل – ــلصى الهــل هــيلع  لُُْـه�َأَ الفَْْتَّ وذََ�ـَكَرَ 

وسملــ – نــم الرــقفاء ــنييعكة بنــ نــصح، وــمعار، وبللا، وبــيهص، وريغهمــ نــم رــقفاء النيملــسم، وكاوــنا وقيلوــن لرسلوــ الهــل – ــلصى الهــل هــيلع وسملــ – لوــ أبدــعت 

هــؤلاء نــع كــسلجم لجالنــساك، وقالوــا إن مــهحير يؤــنيذا، لزــنأف الهــل هــذه عــم آــيات أخىرــ ــهلبقا بنــي وــحذر ــهيفا نــم الــيحاة الــيندا ومآلــها، ثمــ بــقعأ وــحذر نــم 
ــنتفة الــمال والنــينب، وهــذا اــستاق ــفي النظمــ نماسبــ.31

وهــذه الآــية الــميركة ــجاءت ــفي ضرــعم الحــصن، والإرشــاد، والحتذرــي نــم ــنتفة الــمال والوــنبن، والخطــاب ــفي الآــية هــجوم لــبنلي – ــلصى الهــل هــيلع وسملــ- 

والمؤنــينم هــعم، والضرــغ هوــ الحتذرــي نــم ــنتفة الــمال والوــنبن الــتي تفيخرــ بــها الدوــهي ــلعى المؤنــينم، فالــمال والوــنبن هــما زــنية الــيحاة، وهــذه الآــية دــق زنلتــ 

ــفي ــنييعة وارــقلأع، دــقف كاــنا رــبكتيان ــلعى سملــان وخــباب، وبــيهص بــمهنأا كــلميان الــمال والوــنبن، فذرــك الرــقآن أن هــذا الــمال ، وهــؤلاء الوــنبن ــمما نــيزتي بــمها 

ــفي الــيحاة الــيندا، ولا ــميقة لــمها ــفي دــعاد الآخةرــ، والأهمــ نــم هــذا هوــ اــمعلأال الصالــحة الــتي ــقبيى أثرهــا، وعــفنت صاــهبحا ــفي الآخةرــ، فاــمعلأال الصالــحة هــي 
ــيعمار اللوــبق، وــيقماس الفتالــض، ــهفي الباــقي أثرهــا بدــع ــنفاء الــيندا، ــهفي خرــي ــمما تفيخرــ بهــ الوكرــشمن نــم الــمال والنــينب. 32

والضرــغ نــم الآــية هوــ الرــيفنت والحتذرــي نــم ــنتفة الــمال والوــنبن الــتي كان فتياخرــ بــها الوكرــشمن ــلعى المؤنــينم، لوــقي ابنــ عطــية ــفي هريــسفت للآــية:« وــلمجة 

الخرــب ــفي الآــية رــفنت وــحتذر نــم ــنتفة الــمال والوــنبن، وــنيرقة ذلكــ أن الآــية ــجاءت بدــع آــيات ســابقة رــقح ــهيفا الرــقآن نــم رــمأ الــيندا، فالضرــغ نــم الخرــب الرــيقحت 

والضــعة لــملال والنــينب، هــنأكف لوــقي سحبــاهن وعتالــى:« إــمنا الــمال والوــنبن زــنية هــذه الــيحاة الةرــقحم، لاف وعبتتهــا وفنسمكــ...وحال الــذي مــتهي باــمعلأال الصالــحة 
قطــعا خرــي نــم ــحال ذي الــمال والنــينب دون لــمع صالحــ«. 33

وهــذه الآــية الــميركة دــق ــجاءت ــفي سيــاق الحتذرــي نــم ــنتفة الــمال والنــينب، ودللــي ذلكــ ــهنأا وتــعق ــفي ــلمجة آــيات ســابقة ــجاءت ــفي سيــاق الرــيفنت 

والحتذرــي، دــقف رــكذ الرــقآن ــفي الآــيات الــسابقة ــلعى هــذه الآــية ــنتفة الــيندا وــهنأا تاــهفة لا ــميقة لــها، وــهنأا سعيرــة اــهتنلااء واقنلاضــاء، فالــيحاة الــيندا سعرــان ــما 

اًًميِـش�َهَ   رَْ�لْأَضِِْ فَأََصَْْـَب�َحَ  ـَس�ماءِِ فَاَخَْْتَ�ـَلَطَ ِـب�هِِ ــبَنَاتُُ ا َنَِـم� ال ــيَحَاةِِ الدُُّنْــيا ــمَكَاءٍٍ َأَنْلَْزَــناهُُ  ـَث�َمََلَ الْ ْـض�رِبِْْ ُـه�َلَمْْ  زــتول وقنتضــي، وروــبت وــنفتى، وذلكــ ــفي لوــق الهــل عتالــى :« َوَا

ـَش�يْْءٍٍ مُُقْْ�ـَتدِِاًرً »الفــهك 45، والدوــصقم ــهنما الإشــاةر إلــى ــقحاةر الــيندا، وــلقة بقاــهئا، وسعرــة اقنضاــهئا؛ للائــ ــلعتتق بــها البوــلق،  ــلَى كُُلِِّ  ـَت�ذْْرُُوهُُ الرِِّــياحُُ كَوَاَنَ ال�لَـهُُ عَ

لاًَمََأًَ » الفــهك  رٌٌْـي�َخََوَ  ِـب�َرَكََ وَثَاباًــً  رٌٌْـي�َخَ عِِ�َدَْـن  الِــحاتُُ  الْبْاقِِــياتُُ الَصَّ ــيَحَاةِِ  الدُُّنْــيا َوَ الْبََْ�َنَوُـن زِِي�ـَنةُُ  الْ ولغــشنت بــها الوــفنس، ثمــ عطفــ ــلعى هــذه الآــية وقلهــ عتالــى :« الْــمالُُ َوَ

َرََذَّــح هــنم، وهــبنتي الــناس إلــى ــمهتنتفا ــحكال الــيندا متاــما، فالــحتذر ــفي هــذه الآــية نــم ــنتفة  46، ــمما لدــي ــلعى أن الدوــصقم هــنا أن الــمال والنــينب ــمما ــغبنيي أن يُ

المــال والنيــنب دالخــ فــي الحــتذر نمــ اليــندا وقحاهــترا وعرســة زوالهــا

لوــقي الــملاعة الرــازي :« بنــي الهــل عتالــى ــفي هــذه الآــية أن الــمال والنــينب نــم زــنية الــيحاة الــيندا، والضرــغ هوــ الإشــاةر إلــى أن هــذا الرــيفنت نــم زــنية الداــينا 

داخلــ ــفي الرــيفنت نــم الــيحاة الــيندا، وــهف نــم بــاب إدخــال هــذا الزــجء تــحت ذلكــ اللكــ، فالــمال والوــنبن ــمكا رــكذت الآــية زــنية الــيحاة الــيندا، ولك ــما كان زــنية 
وــهف سعيرــ اقنلاضــاء، والزــوال ــحكال الــيندا ــفي سعرــة اقنضاــهئا وزوالــها، وــكيفن الحتذرــي نــم نــم الــمال والنــينب داخلــ ــفي الحتذرــي نــم الــيندا«. 34

ولوــقي الــملاعة أبــي ــيحان: » لــما بنــي الهــل عتالــى ــفي الآــية الــسابقة ــحال الــيندا والاحمضلــها، وأن لك ــما ــهيفا نــم المــيعن، والهــفرت مآلهــ إلــى الكلاهــ، والــنفاء، 

ورــقح نــم شهنأــا رــكذ ــفي هــذه الآــية أن ــما اتفخرــ بهــ الوكرــشمن نــم الــمال والنــينب هرــيصم رــيصم الــيحاة الــيندا الةرــقحم، وأن الــمال والنــينب سنفيــى وكــلهي ــمكا 

ــنفتفى وكــلهت الــيندا، ــمهفا ــفي الــقحاةر سوــاء؛ ولــهذا لا ــغبنيي لــسنلإان أن رــتغي بــمها، وــتنج نــم ذلكــ أن زــنية الــيحاة الــيندا لا بــقاء لــها؛ ــهنلأا زــجء ــما ــفي الــيحاة، 

ــمكفا أن الــيحاة ــنفتى، فالــمال والوــنبن يأضــا داخلان ــفي هــذا الــنفاء؛ ــمهنلأا زــجء نــم لك، وأن نــم بــهيدة اللــقع أن ــما كان حالهــ كذلكــ حــبقي بالعالــق أن كــسمتي 
بهــ وأن تفيخرــ بهــ، أو أن رــفيح بهببــس، وهــذا برهــان ــلعى ــسفاد لوــق أولكــئ النيكرــشم الذنــي اتفخرــوا ــلعى رــقفاء النيملــسم بةرــثك اوــملأال والأودلا«. 35

وبدــع وــنفوقا ــلعى ــنعمى الآــية، واليــساق الــذي ودرت هــيف الآــية الــميركة، ــتأيي الآن بــيان سرــ ــجميء الخرــب ابدتاــيئا ــفي الآــية الــميركة ــفي وقلهــ عتالــى :« الــمال 

والوــنبن زــنية الــيحاة الــيندا »، وبدــع ــنتفرعما نــم الــنعمى واليــساق ــمكا نــيبت لــنا نــم وــقأال الــملعاء والنيرــسفم لوــقأ : إن هــذه الآــية المخابــط بــها هوــ رسلوــ 

الهــل ــلصى الهــل هــيلع وسملــ، والمؤوــنمن الرــكام؛ وهــذا هوــ سرــ الرــيبعت بالخرــب الابدتاــئي ــفي الآــية؛ لأن المؤنــينم أخــيلاء الذهنــ نــم مضوــمن الخرــب، مــلف بــسيق 

لمــه مــلع بمضوــمن الخرــب؛ ولــهذا الببــس كان الخرــب مطابــقا لتقمضــى الــحال دــنع المخانــيبط بهــ، لمدــع المــلع بمضهــنوم، ــمكا مــهنأ لا ددرــت ولا إكــنار مــهنم، مــهف 

وــقدصين ملاك ربمــه، والضرــغ نــم الخرــب ــمكا سبــق اللوــق هوــ الحتذرــي، والرــيفنت نــم ــنتفة الــمال والولدــ إن لمــ نــكي ذلكــ صماــبحا للأــمعال الصالــحة الباــيقة، ونــم 

هــنا كردــن أن الآــية ــجاءت وــقفا لــما تيطهــبل اليــساق، وتقيضهــي الــقمام، وــجاءت مطابــقة ــقتعلااد المخانــيبط؛ » فلأن المخانــيبط هــنا ــفي الآــية لمــ نــكي لمــه ســابق 
مــلع بمضوــمن الخرــب إلــقي إلمــهي الخرــب درــجما نــم وــنأاع الدــيكوت؛ ولــهذا سمــي هــذا الضبرــ بالخرــب الابدتاــئي«.36

والــحلامظ ــفي الآــية الــميركة أن الحتذرــي ارــصتق ــلعى ــتنتفي الــمال والنــينب دون ريغهــما نــم وــنأاع النــتف الأخىرــ؛ وذلكــ لأن الــمال والنــينب هــما زــنية أهلــ 

الــيندا. 37، فالــمال والوــنبن هــما نــم بــحأ الأشيــاء إلــى الوــفنس دون ريغهــما، رــثكأف الوــفنس، بلــ ــهلكا وــتتق إلــى الــمال، والنــينب؛ ولــهذا رــثك الحتذرــي ــمهنما ــفي 

بتكَمَة الَيَّرصعة، ط١٩٩٢،1(، 8\59. 30 - يدصق خان دمحم بن نسح لطف الهل النيسحي، فتحُُ البيان في مقاصد القرآن، ) بريوت: ال

31 - لاصح النيد خليل بن دبع الهل القشمدي الئلاعي، جزء في تفسير الباقيات الصالحات، حت: برد المزان الينالي، ) النيدمة الةرونم: بتكمة الإميان، د.ت.(، 16.

32 - أبو رفعج دمحم بن ريرج الطربي،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ) كمة المركمة: دار الرتاث والرتبية، د.ت.( 18\31. 

33 - أبو دمحم بن دبع النمحر ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، حت: دبع الملاس دبع الشافي، ) بريوت: دار البتك اليملعة، ط1،١٤٢٢ ه(، 3\520.

34 - أبو دبع الهل دمحم بن رمع فخر النيد الرازي ، مفاتيح الغيب، ) بريوت: دار إيحاء الرتاث الرعبي، ط1، ١٤٢٠هـ (، 21\ 468.

35 - دمحم بن ويسف أثري النيد أبو يحان، البحر المحيط في التفسير، حت: قدصي دمحم ليمج، ) بريوت: دار الركف، ط ١٤٢٠هـ (، 7\186.

36 - نسح بن إسماليع بن دبع الرازق النجانجي، النظم البلاغي بين النظرية والتطبيق، ) القاهةر: دار الطباعة اليدمحمة، ط١٩٨٣،1 (، 128.
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ـَث�َمََكَلِِ ثٍٍْـي�َغَ  الِِ َوَاوْْلألادِِ  َوَْـم�لأ تََكََارٌٌُـث� ِـف�ي ا رٌٌُـخ� َبَيَْْنَ�ُـكمْْ َوَ ا تََفََ زَِِوَي�ـَنةٌٌ َوَ وٌٌْـه�َلََوَ  بٌٌِـع�َلَ  َـا  َـاةُُ الدُُّنْْ�ي �َحَي ـَما الْ وُـما َنََّأَ� رــيثك نــم آــيات الرــقآن المــيرك، ــمكا ــفي لوــق الهــل عتالــى: }اعَْْلَ�

دَِِحَدِِــي:20[،  رُُُـغ�ورِِ{ ]الْ �ـَتاعُُ الْ �َحَيَـاةُُ الدُُّنْْ�يَـا إِلِا َمَ ـَم�َوَا الْ  انٌٌ  َوَْـض� رِ َنَِـم� ال�لَـهِِ َوَ ةٌٌَرَِـف  غَْْمََوَ�  ـَش�دِِدٌٌي  ابٌٌ  ـَع�َذَ ةَِِرَِـخ�  ِـف�َوَي الآ ًـم�ا  ـَفّرًّا َمَُّـث� َيَ�نُُوُـك حَُُطَا ـَفاَرَ َنَبََاهُُُـت� َمَُّـث� هَِِيَجُُــي فََ�ـَتَرَاهُُ مُُصْْ� ـَج�َبَ الْكُُْ� عَْْأَ

رٌٌوُـف حَِِرَمٌٌــي { الغتابنــ )14(، ووقلهــ  رُُِـفوا ـَف�إَِِنَّ ال�لَـَهَ َغَ� تَغَْْ� وُـح�َفَا َوَ  تَصَْْ وُـفا َوَ إَِوَنِْْ تَعَْْ� ُـه�مْْ  رَُُذَو ا َلَ�ُـكمْْ فَاَحْْ ـَع�دُُّوًّ وَْْأََوَلادِِ�ُـكمْْ  ِـم�نْْ زَْْأََوَاجِِ�ُـكمْْ  �وُـنا إَِنَّ  ووقلهــ عتالــى: } �يَـا يَُّأَـَه�ا اذَِِلََّنَــي آَمَ

ظَِِمٌٌــي { ]الَتَّغََانُِِـب�:15[، إلــى ريــغ كلــذ نمــ الآيــات رٌٌْـج�َأَ عَ هَُُدَْـن  ال�لَـهُُ عِِ� وَْْأََوَدُُلا�ُـكمْْ فِِتْْ�ـَنةٌٌ َوَ الُُ�ُـكمْْ  ـَما مَْْأََوَ عتالــى: } إَِنَّ�

وــتنتفا الــمال والنــينب نــم رــثكأ النــتف الــتي ــلعتتق بــمها الوــفنس؛ وذلكــ لأن ــفي الــمال ــمجالا وــعفنا لــعجي الوــفنس أشدــ ــقلعتا بهــ، ــمكا أن النــينب ــفي الغالبــ 

وــفصتين بالةوــق والعــفد ــمما لــعجي الوــفنس أشدــ ــقلعتا بمــه،« ــصفارا الاثنــين زــنية الــيحاة الــيندا«. 38، وــيقا يأضــا ــمهنأا سببــا الوــقوع ــفي الــنتفة، أو ــنحمة نــم الهــل 
عتالــي؛ لمــكولبي فــيك حتافظوــن مــهيف ــلعى دــحوهد؟ .39

ونــم بــغلاة الرــقآن ــجمئ الــمال ــمدقما ــلعى النــينب ــفي الآــية عــم أن ــمهيلكا ــنتفة؛ وذلكــ اــستاقا عــم الســفن اليرــشبة الــتي تــلبج ــلعى بــح الــمال، فالــمال 

بوــبحم نــم العــيمج؛ هــنلأ بــغري هــيف الرــيغص، والرــيبك، واليــشخ والــشاب، واللــجر والةأرــم، ونــم لهــ أودلا، ونــم لســي لهــ أودلا، فالــمال لــحم بــح نــم العــيمج، ــمكا 
هــنأ أسبــق خطروــا ذلأهــان الــناس؛ ولــهذا ــجاء ــمدقما ــفي الآــية ــلعى النــينب، وــفي هــذا اــستاق، ونتاسبــ ــفي النظمــ الرقآــني عــم ــما تــلبج هــيلع الســفن اليرــشبة . 40

ونــم بــغلاة الرــقآن يأضــا أن اشتلمتــ الآــية ــلعى لوــن نــم ألوــان العــيدب مــسيى » العــمج »، وهوــ أن عــمجت بنــي شنيئيــ أو رــثكأ ــفي مــكح وادــح ــمكا ــفي هــذه 
الآــية الــميركة، دــقف تــعمج الآــية بنــي الــمال والنــينب ــفي مــكح وادــح وهوــ ــمهنأا زــنية الــيحاة الــيندا وبــهتجها«. 41

لوــقي الــملاعة الكبــسي:« وبداــعة هــذا الوــلن الــغلابي الــذي مــسيى بالعــمج رتــشيط ــهيفا الإخبانــعر الددــعتم بدرــفم دــصيق ــلعى العــيمج لهــنوك ردــصما، أو 

هوــحن؛ ــفإن زــنية وةدــسفم كذلكــ، وإلا درــجمف العــمج بنــي ددــعتم بعطفــ، أو ــينثتة، أو عــمج نــم رــيغ أن ــنوكيا نــم نــيعون بتمانــيدع، رــيغ نتماسنيبــ، لســي هــيف 

بعــيد ».42، وهــنا دــبتو بــغلاة الرــقآن المــيرك ــفي هــعمج لنيئيــش ــعما الــمال والوــنبن عــم اخــمهفلاتا، والإخــبار ــمهنعا بخرــب وادــح وهوــ ــمهنأا زــنية؛ وهــذا ريــشي إلــى 

أن لاك النيئيشــ فــي جــردة واةدحــ نمــ النــتفة، وهــذا قــلاتيى عمــ يســاق الآيــة التــي جــاءت لريــفنتل، والحتذريــ مــهنما

وبدــع هــذه الإلاطلــة لوــح الآــية الــميركة فــشكتت لــنا الأسرــار الــيغلابة الكاــنمة وراء الرــيبعت بالخرــب الابدتاــئي ــفي الآــية، وفــشكت لــنا نــع دور اليــساق ــفي إــثيار 

الرــيبعت بــهذا الوــنع نــم وــنأاع الخرــب الــذي ــجاء مطابــقا لــحال المخانــيبط، دــقف ــجاء الخرــب خالــيا نــم لك وــنأاع الدــيكوت؛ لأن الرــماد ــفي الآــية هوــ مطــلق الإخــبار 

بــيبان ــنتفة الــمال، والنــينب، وحتذرــي المؤنــينم نــم هانــيت النــيتنتف، وبــهذا فــشكتت لــنا العماــني الةرــيزغ وراء الرــيبعت بــهذا الوــلن الــغلابي الــذي ــمريي إلــى الرــيفنت، 

والحتذريــ نمــ الرثــأت بنــتفة المــال والنيــنب، وأن لــعى المؤنمــ أن تيطعلــ إلــى البايــقات الصالحــات، هــفي نــماط الفــتاوت بنيــ المؤنيــنم، ويــقماس الفتالضــ بمهــني

بلاغة التعبير بالخبر الابتدائي في سياق المعاتبة .

رََْكِْذِّى{عبس ) 4-1 (. رَُُكََّذَّ فََتََفََْنْعََهُُ ال َكََّزَّى أَْوْ يََ رِِْدْيكََ لََعََهَُُلَّ يََ قال تعالى :  }عََبََسََ وََتَوََََلَّى أَْنْ جََاءََهُُ الأمََْعْى وََمََا يُُ

هــذه الآــيات واةدر ــفي سةروــ ســبع، ودــق رــكذ الــملعاء ــفي أسبــاب زــنول هــذه الآــيات أن الحصابــي اللــيلج ابنــ مأ موــتكم، وكان لاجر ــمعأى، دــق ــتأى إلــى 

الــبني – ــلصى الهــل هــيلع وسملــ – ، وأخــذ نياهــيد، ويطبــل هــنم أن هــملعي شئيــا ــمما هــملع الهــل، وكان رسلوــ الهــل – ــلصى الهــل هــيلع وسملــ – لاوغــشم ــئنيحذ عــم 

هرــيغ نــم نصادــيد الرــفك: ــيمأة بنــ خفــل، وــبتعة بنــ ربــعية، وأبــي لــهج بنــ هــشام، وهرــيغ نــم نصادــيد الكرــش، وكان رسلوــ الهــل لاوغــشم مــهعم بهــتوعد لمــه، دــقف 

كان وــجري إسمــهملا، وــقام ابنــ مأ موــتكم وأخــذ حــلي ــفي الدــناء والطبــل نــم رسلوــ الهــل، ولا ردــيي هــنأ لوغــشم عــم هرــيغ، ودــق رــهظت الركاهــية ــفي وهــج رسلوــ 

الهــل – ــلصى الهــل هــيلع وسملــ – لقطهــع لهــملاك؛ ســبعف الــبني ــفي وهــج ابنــ مأ موــتكم، وضرــعأ هــنع، لزــنأف الهــل لــج ولاع هــذه الآــيات ــلعى رسوــله ــلصى الهــل 
هــيلع وسملــ عماــبتا لهــ ــلعى إرعاهــض، ووبعسهــ. 43

وهــذه الآــيات ــبعاةر نــع أخــبار تتمالــية ــجاءت ــفي ــتعاب الــبني – ــلصى الهــل هــيلع وسملــ -؛ لإرعاهــض ووبعسهــ ــفي وهــج ابنــ مأ موــتكم ــمدنعا ــجاءه ســالائ، 

ومــلعتما، تلــزنف الآيــات لتعاهبــ لــصى الهلــ هيــلع وملســ مــكا نــفرعا نمــ بســأاب الزنــول

وبالنظرــ ــفي الآــيات دــجن ــهنأا أخــبار ابدتاــيئة، دــقف ــجاءت هــذه الأخــبار نــم لــيبق الخرــب الابدتاــئي الخالــي نــم أي مؤدــكات، والمخابــط بــها هــنا هوــ رسلوــ 

الهــل ــلصى الهــل هــيلع وسملــ، ودــق ختــجر هــذه الأخــبار ــفي الآــيات إلــى ــنعمى الــتعاب نــم الهــل زــع ولــج لرسوــله هــيلع الةلاصــ والملاســ، وأكن الرــقآن عياهــبت ــفي 

إرعاهــض، ووبعسهــ ــفي وهــج الــسالئ المــلعتم، وأكن الرــقآن لوــقي لرسلوــ الهــل – هــيلع الةلاصــ والملاســ – ــما كان ــغبنيي أن ضرــعت ــفي وهــج الــسالئ المــلعتم وإن تــنك 

لاوغشــم عمــ هريــغ ديــرت امتســالمهت إلــى الإمــيان، والدهايــة

والآــيات الوــاةدر نــم لــيبق الخرــب الابدتاــئي الخالــي نــم الدــيكوت؛ وــيجمئ الخرــب ابدتاــيئا الضرــغ هــنم هوــ مطــلق الإخــبار نتاسبــا عــم ــحال المخابــط وهوــ رسلوــ 

الهلــ – لــصى الهلــ هيــلع وملســ« ، والضرغــ نمــ الخربــ التــعاب، والمولــ لــعى إرعــاض لوســر الهلــ ، وهســوبع فــي وهجــ الســالئ

ودــق ــجاءت الآــيات نتماسقــة عــم اليــساق، دــقف سكلــ اليــساق كلــسما رــهظأ الموــل والــتعاب، ــيحث ــجاءت اللــمج نــم لــيبق الخرــب الابدتاــئي، ودــق ختــجر هــذه 

الأخــبار الابدتاــيئة نــع ــهضرغا اــلصلأي وهوــ الإخــبار بــما وعــق نــم رسلوــ الهــل نــم الإرــعاض إلــى ضرــغ آخرــ مــئلاي اليــساق والــقمام وهوــ تعابهــ – ــلصى الهــل هــيلع 
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43 - أبو النسح لعي بن دمحأ السينابروي الوادحي، أسباب نزول القرآن، حت: مكال بنويسي زلولغ، ) بريوت: دار البتك اليملعة، ط1،١٤١١ه(، 471.
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وسملــ – ــلعى وتلهــي وإرعاهــض، ســيلف الدوــصقم نــم كــلت الأخــبار التتمالــية هوــ إخــباهر هــيلع الةلاصــ والملاســ بــما كان هــنم نــم إرــعاض ــفي ــحق الــسالئ، وإــمنا الرــماد 

تعابهــ ــلعى ــما كان هــنم ــفي ــحق الــسالئ ابنــ مأ موــتكم، فالضرــغ إذا خجرــ نــم ــنعماه اــلصلأي وهوــ الإــفاةد إلــى ــنعمى آخرــ لد هــيلع اليــساق وهوــ تعابهــ ــلصى 

الهلــ هيــلع وملســ لــعى مــا كان هنــم، ولهمــو لــعى كلــذ؛ لــذا كان الضرغــ التــعاب نمــ الهلــ زعــ ولجــ إلــى وســرله هيــلع اةلاصلــ واملاسلــ نعــ كلــت اللــفغة

ودــق كان ليــسلاق دور ــفي الفــشك نــع الضرــغ الرــماد نــم كــلت الأخــبار، دــقف سكلــ اليــساق ــقيرطا فــشك نــم خلالهــ ــلعى أن الرــماد نــم كــلت الأخــبار الوــاةدر 

الضرــغ ــهنما الموــل، والــتعاب، ــيحث بأدــت الآــيات بخطــاب الغابــئ » ســبع ووتلــى »، ثمــ كان اــفتلاات نــم الغابــئ إلــى المخابــط وهوــ الــبني – ــلصى الهــل هــيلع 

وسملــ – بكــاف الخطــاب ــفي وقلهــ عتالــى :« وــما كــيردي لهــلع ــكزيى »، وــفي اــقتنلاال نــم الــبيغة إلــى الخطــاب إشــاةر إلــى هــنأ الدوــصقم بــهذا الــتعاب، وــفي الالــفتات 

ديــزم نمــ الإكنــار هيــلع لــصى الهلــ هيــلع وملســ 

لوــقي المزخرــشي :« وــفي الإخــبار ــمعا رــفط هــنم، ثمــ الإــبقال هــيلع بالخطــاب دللــي ــلعى زــياةد الإكــنار، نــمك وكــشي إلــى الــناس جاــينا ــنجى هــيلع، مــت لــبقي 
ــلعى الجاــني إذا ــمحى ــفي الكــشاية وماــهجا لهــ بالوتبــيخ وإلزــام الــجحة«. 44

ولا لــبقي ابنــ ــمكال باشــا ــما هرــكذ المزخرــشي وهرــيغ نــم النيرــسفم بأــن الالــفتات نــم الــبيغة إلــى الخطــاب ــفي الآــيات الضرــغ هــنم هوــ زــياةد الإكــنار ــلعى 

البــني – لــصى الهلــ هيــلع وملســ -، لبــ ىريــ أن فــي الالفــتات عتظمــيا لقــمام البــني هيــلع اةلاصلــ واملاسلــ

لوــقي ابنــ ــمكال باشــا :« والدــعول ــفي الآــيات نــم الــبيغة إلــى الخطــاب ريــشي إلــى عتظمــي الــبني – ــلصى الهــل هــيلع وسملــ -؛ لأن هــذا الدــعول لســي دــعولا 

نــع تقمضــى ظاهرــ الــقمام، لأن التقمضــى هوــ الخطــاب ــفي النــيعضوم، وإــمنا الــتكنة ــفي الدــعول هوــ العتظمــي، واللتطفــ ــفي هــبيدأت بالدــعول نــع الخطــاب ــفي 

ــقمام الــتعاب، والإبــاء نــع الوماــهجة بــما هــيف الركاهــة«، وــمأا ــما قالهــ المزخرــشي ــفي أن الدــعول نــم الإخــبار ثمــ الإــبقال هــيلع بالخطــاب دللــي ــلعى زــياةد الإكــنار 
لا ــغبنيي أن يذهبــ إلهــي مــهف«. 45

وىرأ أن ــما ذهبــ إلهــي ابنــ ــمكال باشــا ــفي أن الضرــغ نــم الالــفتات ــفي الآــيات هوــ العتظمــي نــم ردــق الــبني هــيلع الةلاصــ والملاســ، - ولســي زــياةد إكــنار هــيلع 

ــمكا رــكذ الــملاعة المزخرــشي - أولــى باللوــبق، وهوــ النماسبــ ليــسلاق والــقمام ــعما؛ لأن الأخــبار الوــاةدر ــفي الآــيات - وإن كان الضرــغ هــنم هوــ الــتعاب لــبنلي ــلصى 

الهــل هــيلع وسملــ – إلا أن الآتــي بأدــت بأسبولــ الــبيغة، وــفي ذلكــ إللاج، وعتظمــي لــبنلي - ــلصى الهــل هــيلع وسملــ -، كــفان نــم النــكمم أن أدــبت الآــيات بأسبولــ 

الخطــاب لــبنلي هــيلع الةلاصــ والملاســ، ولنــك عــم إــثيار الــبيغة ــفي ــتعاب الــبني ــفي أول الآــيات، وــفي بداــية الةروــس إشــاةر إلــى عتظمــي قماهــم، وــفي الالــفتات إلــى 

الخطــاب ــفي الآــيات التالــية ــما رعــشي بالإــنياس ــفي خطابهــ، ودللــي ذلكــ ــفنأي لك آــيات الــتعاب الوــاةدر ــفي ــحق الــبني ــفي الرــقآن المــيرك، رناهــا دــق اتــنرتق بــما 

ـَفا ال�لَـهُُ عََ�ْـنكََ َمَِـل� ذَِِأََتَْـن� ُـه�َلَمْْ حََ�ـَتى َتََيَبَـَي�ََنَ ـَل�كََ اذَِِلََّنَــي  لدــي ــلعى النــيل، والــفرق ــفي الــتعاب، والوــفع لــبق الــتعاب، ــمكا ودر ــفي وقلهــ عتالــى ــفي سةروــ الوتبــة :« عََ�

« الوتبــة 43 ، فالآــية واةدر ــفي ــتعاب الــبني هــيلع الملاســ ــلعى إهــنذ لنملانــيقف ــفي التخفــل نــع الزــغوة، وعــم هــذا الــتعاب بأدــت الآــية  تَعَْْ�ـَلَمَ الْكْاذِِبَِِنَــي وُـق�َدََا َوَ  صَ

ةٌٌَفَي، فَأََخَْْـَب�هَُُرَ  ـَش�رِِ ظَِِمٌٌــي، َطََلََوَاـَف�ةٌٌ  وِِْـف إِِ�َرَْـكامٌٌ عَ � مِِالَا بِِالَْعَ عِْْ افْتِِْ�ـَتاحُُ الْعِِْ�ـَتابِِ ِـب�ا�لْإِ بوقلهــ عتالــى: »ــفعا الهــل كــنع«، لوــقي ابنــ عاشروــ نــع سرــ الدــبء بالوــفع ــفي آــية الوتبــة :«َوَ
ِـغ�َي«. 46 ـَم�ا َكَاَنَ نَْْيَبَ  : ـَق�اَلَ نَْْمَزِةِِــل� نَْْأَ يُ ـَن�َ�لِأَهُُ بِِ بِِِـج�و الْعِِْ�ـَتابِِ؛  ـَفةِِ مُُ ـَع�نْْ خِِ� فْالِاتِِْ�ـَتاحِِ كَِِنَا�يَـةٌٌ  ا ا ـَه�َذَ ِـف�َوَي  هَُُرَِـش� بِِالْعِِْ�ـَتابِِ،  وِِْـف َلَْـب�َقَ نَْْأَ يُبََُا � بِِالَْعَ

وريــشي الــملاعة إلــى سرــ الالــفتات ــفي الآــية لوــقيف:« وــفي الالــفتات إلــى الخطــاب إكــنار لوملاــهجة بالبــتع وّّألا، إذ ــفي الــبيغة إللاج لهــ ــلصى الهــل هــيلع وسملــ، 
لإــهيام أن نــم ردــصم هــنم ذلكــ هرــيغ، هــنلأ لا ردــصي هــنع هــلثم، ــمكا أن ــفي الخطــاب إنياســا بدــع الإــحياش، وإــبقالا بدــع إرــعاض«.47

فالآــيات وإن كان الضرــغ ــهنما الــتعاب لرسلوــ الهــل – ــلصى الهــل هــيلع وسملــ -، إلا هــنأ ــتعاب اللطفــ، والــبحمة، الفــلغم بالنــيل، والــفرق، والدوــ لا ــتعاب الإكــنار، 

والفــينعت، والةدــش، ونــم مظاهرــ هــذا الــفرق »الرــيبعت بضرــيم الــبيغة، هــيفف إللاج لهــ ص�ّـلى الهــل هــيلع وسملــ؛ لإــهيام أن نــم ردــص هــنع ذلكــ هرــيغ؛ هــنلأ لا ردــصي 
هــنع ص�ّـلى الهــل هــيلع وسملــ هــلثم ــمكا أن ــفي الرــيبعت هــنع ص�ّـلى الهــل هــيلع وسملــ بضرــيم الخطــاب؛ لــما هــيف نــم الإــنياس بدــع الإــحياش والإــبقال بدــع الإرــعاض«. 48

وــفي هــذا الغتارــي، والدــعول ــفي اــقتنلاال نــم الــبيغة إلــى الخطــاب ــفي ضرــعم الــتعاب ــلعى هــذه الطــقيرة ريسمــ لناةروــص لرسلوــ الهــل – ــلصى الهــل هــيلع 

وسملــ- ــلعى لــحوة رياهــا ــمأام هــينيع ــلعى وهــج رــيغ وهــهج؛ لوــكتن الةروــص واــحضة المــسقات بيّّــنة العمالمــ، فالرــمء لا ىرــي وهــج هــسفن، ثمــ اهــجت الــتعاب إلــى 

الخطــاب ــفي ــفرق بــيرق نــم الفــنع، ــنيبما ــما لهــلع ــجريى نــم الخرــي نــم هــذا اــمعلأى الــسالئ، ــمكا أن هــذا الــتعاب لــمحي ــفي ثناــياه ــعذر الرسلوــ، وــهف ــما 
ىدــصت لنــم اسنغتــى إلا لامأ ــفي هداهــتي وإرشــاهد .49

ونــم بــغلاة الرــيبعت الرقآــني ــفي وقلهــ عتالــى » ســبع ووتلــى » ــننأا دــجن أن هــذه الــلمجة الخــيربة ــنوكمة نــم نــيلعف دون أن يذرــك فاــمهلعا، فالفالــع رــيمض 

ردــقم ــفي النــيلعف، وهــذا الضرــيم الردــقم وهوــ ــفي حــتتفم الةروــس ــيحث لا عــجرم للضرــيم، وإــمنا ريــسفت الضرــيم ودر بدــع ذلكــ، ورــيدقت الضرــيم رــيثي ــفي الســفن 

قيوــشتا إلــى الخرــب والاهــمتام بهــ، ــمكا أن ــفي مدــع الحــيرصت بالفالــع ــنوصا لهــ وإلالاج نــم هرــكذ، وهــذا لدــي ــلعى أن الــقمام وإن كان ــقمام ــتعاب لرسلوــ الهــل، إلا 

هنــأ لمــحي فــي يطاهتــ الإللاج والعتظميــ لقماهمــ الفيرشــ

لوــقي الأستــاذ سديــ قطبــ :« ونــم النــيب أن الوملــى زــع ولــج لمــ أــشي أن حــتتفي هــملاك بــما ــبتيارد هــنم أن الدوــصقم بالــتعاب هوــ رسوــله البــيبح دــمحم، 

ولذلكــ ــجاء الــتعاب بــغيصة الكحاــية نــع شــخص غابــئ، وهــيف إــحياء بأــن ارــملأ وــضومع الــيدحث لا بــحي الوملــى -زــع ولــج- أن وياهــج بهــ هــيبن وهــبيبح بأسبولــ 

44 - أبو القاسم دومحم بن رمع جار الهل المزخرشي، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ) بريوت: دار التكاب الرعبي، ط3، ١٤٠٧ه(، 4\701.

45 - دمحأ بن سميلان شسم النيد بن مكال باشا، تلوين الخطاب، النيدمة الةرونم: مطعوبات الجاعمة الاسيملاة، 1421ه(، 341. 

46 - بن عاشرو، التحرير والتنوير، 10\210.

47 - دمحم مجال النيد بن سديع القاسمي، محاسن التأويل، حت: دمحم باسل، ) بريوت: دار البتك اليملعة، ط1، ١٤١٨هـ (، 9\405.

48 - الألوسي، روح المعاني، 15- 242.

49 - دمحأ بدوي، من بلاغة القرآن، ) القاهةر : هنضة رصم، ط2005 (، 274.
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الخطــاب البماشرــ، لتطــفا بهــ«. 50

وريــشي الــملاعة القباــعي إلــى ــنعمى آخرــ نــم العماــني الــتي خجرــ إلــهيا الخرــب الابدتاــئي ــفي الآــيات الوــاةدر ــفي ــتعاب الــبني هــيلع الةلاصــ والملاســ ــيحث ــقال 

ـَس�َوََمََلَّ نــم ذلكــ، ولنــك   ْـي�َلََهِِ  :« وريــشي الخرــب هــنا إلــى وبوــج أن لــمحي الرسلوــ هــسفن ــلعى الصمابةرــ ــلعى ــثمأال ابنــ مأ موــتكم، وأن لا رــقتحي وحاشــاه صََ�لَـى الهُُــل عَ
الحتذرــي نــم هــذا وإن لمــ نــكي وعــق رعــشي بعظمــي اــنتعلااء  بنــم ــحذر«.51

وبدــع هــذه الإلاطلــة لوــح ــنعمى الآــية، وبــيان سرــ الرــيبعت بالخرــب الابدتاــئي ــفي سيــاق عماــبتة الــبني ــلصى الهــل هــيلع وسملــ نــيبتي ويظرــه لــنا سرــ إــثيار النظمــ 

الرقآــني الرــيبعت بالخرــب الابدتاــئي دون هرــيغ نــم وــنأاع الخرــب الأخىرــ؛ وذلكــ نابعــ نــم اــبتراط الرــيبعت الرقآــني باليــساق، وتظرــه لــنا العماــني الــيغلابة الكاــنمة وراء 

الريــبعت بهــذا ابولســلأ فــي الرقــآن الميــرك

بلاغة التعبير بالخبر الابتدائي في سياق التلطف والاستعطاف.

فِِْغْرُُ لََكََ رََِبِّي إِهَُُنَّ كانََ بِِي حََفًِِيًّا { مريم 47. تََْسْ قال تعالى:}قالََ سََلامٌٌ عََلََكََْيْ سََأَ

هــذه الآــية الــميركة واةدر ــفي سةروــ مــيرم، وــكحتي لــنا هــذه الآــية ــفي ــلمجة آــيات أخرــ هــذا الوــحار الــذي دار بنــي ــبني الهــل إبراهمــي هــيلع الملاســ وأبهــي، 

دــعبف أن بنــي وأوحــض ــبني الهــل إبراهمــي لأبهــي هــنأ ــلعى خطأــ ــفي بعاهــتد لرــيغ الهــل – لــج ولاع - وبعاهــتد للأــنصام الــتي لا عــفنت ولا تضرــ، ولا عمــست ولا رــصبت، 

وبدــع هــذا الــيبان، والإيضــاح نــم الابنــ لأبهــي، ــما كان نــم والدــ إبراهمــي هــيلع الملاســ إلا الــنعاد، والإرــصار ــلعى الرــفك، وــمدنعا كردأ ــبني الهــل إبراهمــي أن لك وســالئ 

الحــصن والإرشــاد لمــ دــجت ــعفنا ــفي اسمتــالة أبهــي إلــى الــحق، ولمــ دــعي ــفي وسهعــ إلا العــيدوت والكرــت، لــبقأ إلــى أبهــي مخاــبطا إــياه بخطــاب العــيدوت الــذي امــست 

لكبــ ونــأاع الفــرق، والنيــل، واعتســلاطاف، والبــحمة

ريــشي اليــشخ أبوــ زهةرــ هــذا الــنعمى الــسابق هرــكذ لوــقيف:« وهــنا دــجن ــفرق الةوــعد الــتي ضــيفت بــنحان الةوــنب ــفي بعاراــهتا، وــفي مغناــهتا الهاــئدة، وــفي 
عماــهينا العاــفطة، ولا نــكمي أن دــجوي ــفي يِِّأ لــغة ــفي يِِّأ ملاك ــبعارات بــفرق الةوــعد والعطفــ والعراــية بلــثم هــذه الــبعارات«. 52

وهــذا الوــحار الــذي مــستي بالنــيل والــفرق نــم ــبني الهــل إبراهمــي ــفي مخاــبطة أبهــي يظرــه لــنا، وفــشكي بلاجــء كــلت الــبغرة الــحلمة الكاــنمة ــفي هــبلق وــحن أبهــي، 

وهــتبعر الجاــفرة ــفي اسمتــالة أبهــي إلــى الإــميان بالهــل زــع ولــج، وريــشي يأضــا إلــى شةدــ الإرــصار نــم والدــ ــبني الهــل إبراهمــي، وإلــى شةدــ الــنعاد الــذي افــصت بهــ، 

فالإرــصار ــبتمالد نــم الطنــيفر، إرــصار وــبغرة ــفي الدهاــية نــم ــبني الهــل إبراهمــي، وإرــصار ــلعى الرــفك والــضللا نــم والدــ ــبني الهــل إبراهمــي، ويظرــه هــذا نــم هــذا 

رُُِـص� لاَوَ يُغُْْ�ِـني  عَُُمَْـس�َيَ لاَوَ يُبُْْ  بَِِ�لِأَــيهِِ ــيا ـَب�َأَتِِ َمَــل� تَعَُْْـب�دُُ ــما لا  اذْْ�رُْْـك ِـف�ي الْكِِْــتابِِ إِِبْرْاهَِِمَــي إِـَن�هُُ كاَنَ صِِدِِّاًــقيً بَِِنَّـي�ا )41( إِذِْْ ــقاَلَ  الوــحار الــذي هرــكذ الرــقآن ــفي وقلهــ عتالــى :« َوَ

صَِِّـي�ا )44(  ـَش�يْْطاَنَ كاَنَ لِحَْْرَّلنِِــم عَ ـَش�يْْطاَنَ إَِنَّ ال ـَس�وِِّيًّا )43( ــيا ـَب�َأَتِِ لا تَعَْْدُِِـب� ال دِِْـه�َأََكَ صِِرااًــطً  َنَِـم� الْعِِْ�مِِْـل ــما ــل�مْْ أَْيَِـت�كََ فَاَبَِِتَّعْْ�ِـني  ِـن�َءَي  ـَش�يْْاًئً )42( ــيا ـَب�َأَتِِ إِِـن�ي ـَق�دْْ جا عََ�ْـنكََ 

لَِمَِّـي�ا  اهْْجُُرِْـن�ي  �ـَنكََ َوَ رَْ�لَأَجَُُْمَ ـَع�نْْ آلِهََِ�ِـتي ــيا إِِبْرْاهِِمُُــي ِـئ�َلَنْْ ـَل�مْْ تَنَْْ�ـَتهِِ  بٌٌِـغ َتَْـن�َأَ  ـَش�ليْْطانِِ لَِوَّـي�ا )45( ــقاَلَ رَأَا� َنَِـم� الحَْْرَّنِِــم فََتََ�َنَوُـك لِ ـَع�ذابٌٌ  ـَس�َمََيَكََ   ــيا ـَب�َأَتِِ إِِـن�ي َأَخــافُُ نَْْأَ 

»)46(،  واــهتنى الوــحار بوــجاب ابلأ ــفي الآــية الأخةرــي وجابــا مــني نــع الةوــسق الةديدــش، والــنعاد الرــيبك، والإرــصار الديدــش، ثمــ ــتأيي الدرــ نــم ــبني الهــل إبراهمــي درا 

فَِِّـي�ا« مــيرم )47( ِـب�َرَي إِـَن�هُُ كاَنَ ِـب�ي  حَ غَْْتَْـس�َفِِرُُ ــل�كََ  أَ ْـي�َلََكََ َسَ مٌٌلاَسَ  عَ ــفلغما بالقفــشة، والنــيل، والــفرق ــفي لوــق الهــل عتالــى:« ــقاَلَ 

ولننظرــ إلــى الوجابنــي، وــجاب والدــ ــبني الهــل إبراهمــي هــيلع الملاســ الــذي لدــي ــلعى لغظــة الرــفك، وــسقاوة الكرــش، ووــجاب ــبني الهــل إبراهمــي الــذي فــشكي نــع 

لنــي ــفي العماــلمة، وــفرق ــفي الخطــاب عــم أبهــي الــذي رــحيص لك الرــحص ــلعى جناهــت وهداهــتي، » ووــجاب ــبني الهــل إبراهمــي هــيلع الملاســ ريــشي إلــى أن ــبني الهــل 

ّـم�ا لــحق الرتبــية، وزــجاء لوابــج الأبوّّــة، وهــذا الملاســ نــم لــيبق سملا العــيدوت والتماــكرة،  إبراهمــي لمــ قيطعــ هــلمأ نــم إمياهــن بــسائق الــفأرة هــيلع نــم ــعذاب الهــل إ
ْـش�رِكِِِ« 53 ارِِ لِلِْمُُْ تِِْـس�الِاغَْْفَ  ـَع�نِِ ا َنَِـم� ال�لَـهِِ  ـَق�َلََى هَْْنًَـي�ا  ...إِذِْْ ــل�مْْ َيَ�ُـكنْْ إِِبَْرَاهِِمُُــي تَ

وبدــع بــيان ــنعمى الآــية نــم وــقأال الــساةد النيرــسفم، ننظرــ إلــى الخرــب الوــادر ــفي الآــية ــفي وقلهــ عتالــى :« ــقال سملا كــيلع«، وواحــض أن الخرــب هــنا نــم لــيبق 

الخرــب الابدتاــئي؛ هــنلأ ــجاء خالــيا نــم الدــيكوت، وــحبنث الآن نــع بــيان سرــ الرــيبعت بالخرــب الابدتاــئي هــنا، والــغلابة الرقآــينة الكاــنمة وراء الرــيبعت بــهذا الأسبولــ، وبــيان 

رثــأ اليســاق فــي إثــيار الريــبعت بهــذا ابولســلأ الخربــي الابدتائــي دون هريــغ نمــ اونــلأاع اىرخــلأ

لوــ ألــنيقا نظةرــ إلــى الآــيات الوــاةدر ــفي هــذا الوــحار الــذي دار بنــي ــبني الهــل إبراهمــي وبنــي أبهــي، سدجنــ أن ــبني الهــل إبراهمــي هــيلع الملاســ كاتــن لهــيد ــبغرة 

جاــفرة، وإرــصار رــيبك ــلعى إرشــاد والهدــ، وهداهــتي إلــى الــحق، ولمــ كرــتي ــقيرطا إلا وسهكلــ ــبغرة هــنم ــفي اسمتــالة والهدــ، وهــتوعد إلــى الدهاــية، ودــق قابلــ والدــ 

مٌٌلاَسَ  إبراهمــي هــيلع الملاســ لك هــذه الطرــق بإرــصار شديدــ، وــنعاد رــيبك، ولــما لمــ دــجي إبراهمــي هــيلع الملاســ سلايبــ لدهاهــتي واسمتــالة هــبلق هــجوت إلهــي بوقلهــ: } ــقاَلَ 

فًَِِـي�ا {، وبالنظرــ إلــى هــذه الــلمجة الخــيربة ــفي الآــية« سملا كــيلع » دجنهــا نــم لــيبق الخرــب الابدتاــئي، ودــق خجرــ الخرــب  ِـب�َرَي إِـَن�هُُ كاَنَ ِـب�ي حَ غَْْتَْـس�َفِِرُُ ـَل�كََ  أَ ْـي�َلََكََ َسَ عَ

الابدتاــئي نــم ــنعماه الــقيقحي إلــى ــنعمى آخرــ رأشدــ إلهــي اليــساق وهوــ الــعداء،« فالــلمجة الخــيربة » سملا مــكيلع » ــنوكمة نــم أدــتبم وخرــب، وــنعماه الــعداء ».54 
فالــلمجة نــم لــيبق الخرــب اللمعتــسم ــفي الطبــل والإــشناء؛ لضرــغ الــعداء والأــسملة، أي لملــسي الهــل كــيلع.55

والــحناة ــفي لــثم هــذا الــثمال » سملا كــيلع » وقيلوــن ببوــجو مــيدقت الخرــب ــلعى الأدــتبم إذا كان الأدــتبم ةرــكن، والخرــب ــفرظا أو ــجارا ورــجمورا خــفوا نــم البتاس 

50 - سدي قطب، في ظلال القرآن، ) القاهةر: دار الرشوق، ط32، 2003(، 6\3825.

51 - إبراهمي بن رمع بن أبي برك القباعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ) القاهةر: دار التكاب الإسملاي، د.ت.(، 21\253.

52 -دمحم بن دمحأ بن صمطفى أبو زهةر، المعجزة الكبرى القرآن، ) القاهةر: دار الركف الرعبي، د.ت.(، 125.

53 - الألوسي، روح العماني، 8\460.

54 - دمحم بن ديزي أبو البعاس الدربم، المقتضب، حت: دمحم دبع الخالق عظمية، ) بريوت: عالم البتك، د.ت.(، 4\380.

55 - أبو الحتف مثعان اللصومي ابن نجي، الخصائص، ) القاهةر: الئيهة اليرصمة العامة لتكلاب ، ط4،د.ت.(، 319.
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الخرــب بالــفصة، إلا مــهنأ اسونثتــا نــم ذلكــ إذا كان الأدــتبم ةرــكن بــنعمى الــعداء، وــنعماه ظاهرــ ــفي الــعداء، لاف لســب ــئنيحذ؛ ولــهذا ــجأازوا الابدــتاء بــها عــم هــنوك 
ةرــكن؛ هــنلأ ــفي ــنعمى الــعداء، والــنعمى سَمََلَّــ الهــل كــيلع.56

ولذلكــ ــتأيي ــعوفرما؛ هــنلأ أدــتبم ــفي ــنعمى الــعداء؛ لأن الرــماد هــنا هوــ الميلــست واليحتة.57،وــقال الــضري :« وسملا هــنا ــفي ــنعمى الردــصم، فالــصلأ سكملــ الهــل 

ًـم�لاا، ثمــ ــحذف اللــعف لةرــثك الاسمعتــال ــقبفي الردــصم ًـب�وصنما، وكان البــصن لدــي ــلعى اللــعف، واللــعف ــلعى الدــحوث، ــملفا دــصقوا دوام زــنول سملا الهــل كــيلع  س
واسرمتــاهر أزالوــا البــصن الدــال ــلعى الدــحوث، وــعفرفا »سملا« بدــع ــحذف اللــعف فنضــا لــبغار ــنعمى الدــحوث«.58

وهــذا بــسنأ لــقمام الآــية وسيــاهقا، دــقف ودرت الآــية ــفي سيــاق اللتطفــ والاسعتــطاف نــم ــبني الهــل إبراهمــي لأبهــي، وهــذا نياسهبــ أن وــكين الــنعمى الــذي 

خجرــ إلهــي الخرــب هوــ الــعداء؛ لأن ــبني الهــل إبراهمــي هــيلع الملاســ لا زال يطعــم ــفي هداــية والهدــ، واسمتــالة هــبلق عــم ــما بذلهــ نــم دوــهجم هــعم؛ ولــهذا ــجاء الرــيبعت 

غَْْتَْـس�َفِِرُُ ـَل�كََ  أَ ْـي�َلََكََ َسَ مٌٌالَاَسَ عَ  بالــلمجة الاسيمــة الدالــة ــلعى الدــوام والــبثات ــهفي أبــلغ ــفي الرــيبعت، والرــيبعت بالربوبــية ــفي الآــية دال ــلعى ذلكــ ــيحث ــقال :« ـَق�اَلَ 
ِـب�َرَي«؛ لأن ــبني الهــل إبراهمــي لا زال يطعــم أن هــكردت الــمحرة؛ لأن الةرــفغم لا تطبــل إلا نــم النــمحر؛ لأن إبراهمــي - هــيلع الملاســ - كان اًــصيرحً ــلعى إــميان أبهــي«.59

فالرــيبعت بالربوبــية، ــفي الآــية لدــي ــلعى أن ــبني الهــل إبراهمــي كان اًــصيرحً ــلعى إــميان أبهــي، ولوــ نظــنرا إلــى الآــية الــتي ستقبــ هــذه الآــية دــجن وقلهــ عتالــى: »�يَـا 

صًَِِـي�ا »، ودــق رــكذ ــهيفا »النــمحر« يأضاًــً، والرــيبعت بالربوبــية هوــ ابــسنلأ؛ لأن لفظــة البرــ عــشت بالــمحرة، والنــيل،  ـَمنِِ عَ ـَش�يَْْطَاَنَ َكَاَنَ لِحَْْرَّل� ـَش�يَْْطَاَنَ إَِنَّ ال ـَب�َأَتِِ الَا تَعَْْدُِِـب� ال
والــفرق، وهوــ النماسبــ لــقملام ــيحث ــبغرة إبراهمــي ــفي هداــية والهدــ، ولك ذلكــ أتلاًــفً لهــ، واًــعمطً ــفي لهــني، وذهــاب هتوــسق« 60

ــمكا أن ــجمئ الخرــب ــفي الآــية ابدتاــيئا هوــ ابــسنلأ ليــسلاق والــقمام؛ لأن ــبني الهــل إبراهمــي هــيلع الملاســ لســي ــفي حاــجة لأن يؤدــك لأبهــي ــلعى هــتبحم لهــ، 

وهــبلط الدهاــية لهــ، وأبهوــ يأضــا لســي ددرــتما، ولا شــاكا ــفي ــبحمة إبراهمــي لهــ، ولــهذا ــجاء الخرــب خالــيا نــم أي وــنع نــم وــنأاع الدــيكأت، وهــذا هوــ الرــس الــغلابي 

وراء الرــيبعت بالــلمجة الخــيربة الابدتاــيئة؛ هــنلأ لســي هــناك ددرــت، ولا شكــ، ولا إكــنار ــفي ذلكــ، صفاتــفد الــلمجة لاقــع، وــبلقا خالــيا نــم نعماهــا؛ ولــهذا درــجت نــم 

الديــكوت

وبدــع ــهفذا بضــع ــما رــهظ نــم أسرــار بــيغلاة وراء الرــيبعت بالخرــب الابدتاــئي ــفي سيــاق اسعتــطاف ــبني الهــل إبراهمــي هــيلع الملاســ لوالهدــ، ونــيبت أن الرــيبعت 

بالخرــب الابدتاــئي كان هوــ ابــسنلأ ــفي هــذا الــقمام، ــمكا خجرــ الخرــب الابدتاــئي لــنعمى آخرــ، وضرــغ الــعداء وهوــ ابــسنلأ ليــسلاق الــذي ودرت هــيف الآــية، وــنيأرا 

فــيك كان ليــسلاق دور ــفي غتارــي الألــفاظ الوــاةدر ــفي الــلمجة الخــيربة، ــيحث ــجاء الرــيبعت بالــلمجة الاسيمــة؛ لإــفاةد الــبثات والدــوام، ــمكا أن اليــساق آثرــ الرــيبعت 

بفــلظ الربوبيــة؛ لفشــكل نعــ ونــح وقفشــة بــني الهلــ إبراهميــ هيــلع املاسلــ فــي هتــوعد لأبهيــ

وعــم بــغلاة الرــيبعت الرقآــني ــفي الآــية، لا بدــ نــم الإشــاةر إلــى أن الآــية تظرــه لــنا بدأ ــبني الهــل إبراهمــي ــفي هــتوعد لأبهــي، وفــيك قابلــ ةوــفج أبهــي هــعم 

بالإــسحان عراــية هــنم لــحق الأبةوــ، ولــحق الرتبــية، وهــذه وــقحق بــجي ــلعى الأبــناء لاأ نتياسوــها، وهــذا ــما ــنثحا هــيلع الإسملا، بــجيف ــلعى الأبــناء أن وــقفرتيا عــم 

ِـم�َوَنْْ حِِ�مِِْـل   الآبــاء ولوــ كاوــنا كانــيرف، فالآــية لــمحت ــفي يطاــهتا نــم وســالئ المــيلعت والرتبــية الــتي بــجي أن ــلحتيى بــها الأبــناء عــم آبامــهئ، لوــقي ابنــ عاشروــ:« 
ةٍٍ«.61 ِـخ�رِِ حَْْلَـَظ� َلََمَ�ِـتهِِ ِـف�ي آ ا انِِ ِـف�ي مَُُعَ ـَس� حِْْ اهُُ وثمبــة بِِا�لْإِ إِِبَْرَاهَِِمَــي َأَن َكَاـَن�ت كتماهــتر ـَب�َأَ

الخاتمة وأهم النتائج

بدــع كــلت العماــشية عــم الــحبث لوــح الرــيبعت بالخرــب الابدتاــئي ــفي الرــقآن المــيرك، والفــشك نــع أثرــ اليــساق ــفي إــثيار الرــيبعت بــهذا الأسبولــ الــغلابي، وــما 

نمــكي وراءه نمــ ســأالبي بيــغلاة، أخلــص إلــى مهــأ وربــأز التنائــج التــي لصــوت إلهــيا الحــبث، والتــي نكــمي إمجالهــا فــي القــناط التاليــة

نــيبت نــم خللا الــحبث أن الخرــب الابدتاــئي ــفي الرــقآن المــيرك هيعدتــسي اليــساق، وتيطهــبل الــقمام، وأن الرــيبعت بــهذا الأسبولــ نــمكت وراءه رــيثك نــم العماــني 

وارســلأار اليــغلابة

رــهظأ الــحبث أهــيمة اليــساق ــفي الفــشك نــع عماــني الرــقآن المــيرك، وأههــتيم ــفي اصطــفاء أسبولــ بــغلاي دون هرــيغ نــم الأســالبي الأخىرــ، أــفي أسبولــ أو 

رــيبعت ــفي الرــقآن المــيرك رــناه لا ــتأيي إلا باسعدتــاء اليــساق لهــ، فاليــساق، والرقانــئ اليحمطــة بهــ هــي الــتي فتالــض بنــي أسبولــ وآخرــ ــمكا نــيبت نــم خللا الآــيات 

لحــم الحــبث

رــهظ لــنا نــم خللا الرداســة أن الأسبولــ الخرــبي الابدتاــئي امــست باللادلــة ــلعى الدــيدع نــم العماــني، والقمادــص، والإشــارات الــتي لاتــتءم عــم لك سيــاق ودر هــيف، 

عمــ اســتام الخربــ الابدتائــي بالإجــياز ادلــال لــعى العمانــي الةدوصــقم، والالادلــت الرمــاةد

رــهظأ الــحبث أن ــجميء الخرــب الابدتاــئي ــفي الرــقآن المــيرك نتياسبــ عــم تقمضــيات اوــحلأال، ولاتــيءم عــم ــحال المخانــيبط بهــ، وهــذا نــم بــغلاة الرــقآن المــيرك 

فــي رماعاهتــ وحــلأال المخانيــبط، وأن قــليى الخربــ وفــق مــا تقيضهيــ الحــال دنــع المخانيــبط هبــ، وهــذا نمــ بغــلاة الرقــآن فــي مطابقــة املاكلــ لضــتقمى الحــال

نــيبت نــم خللا الــحبث أن الأسبولــ الخرــبي الابدتاــئي ــجاء ــمحلاتما عــم الدــيدع نــم الأســالبي والكــنات الــيغلابة، لــثم الالــفتات، والمــيدقت، والرــيبعت بالــلمجة 

الاسيمــة، أو الرــيبعت بالــلمجة الــيلعفة، أو الــجميء ــلعى خلاف الظاهرــ إلــى رــيغ ذلكــ نــم كــلت الكــنات الــيغلابة الــتي تضارــفت عــم الأسبولــ الخرــبي، ــمما ريــشي إلــى 
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Extended Abstract
There is no doubt about the multiplicity of miraculous images in the Holy Qur’an. There are many studies in whi-

ch researchers have worked on the verses of the Holy Qur’an to identify these multiple images of the miraculousness 
of the Qur’an. There are many studies on the miraculousness of the Qur’an in terms of grammar, morphology, se-
mantics, or rhetoric... There are many studies on the miraculousness of the Qur’an in terms of grammar, morphology, 
semantics, rhetoric, elocution, etc., because the Holy Qur’an does not run out of miracles and the miraculous images 
in it do not end. That is why God challenged the Arabs, who are people of eloquence and oratory, and they were not 
able to come up with something like this, and this inability to come up with something like this was only because 
they found in it a coherence and harmony between its words and phrases, and they found in it a system, One of the 
miraculous aspects of the Holy Qur’an is that it tells about the invisible that none of the created beings know about; 
the Holy Qur’an has told about the invisible in the past, it has told about the news of the past nations, the stories of 
the previous prophets and messengers, and it has told about things that are happening in the present, and it has even 
gone beyond all this and told about the distant future that has not yet come. The verses of the Qur’an contain laws 
that organize people’s lives and guarantee them the happiness of the two worlds, in contrast to the laws of mankind, 
which have tired people and shown their inability to achieve happiness for all people. The miraculous aspects of the 
Holy Qur’an are not limited to the aforementioned, but there are many other miraculous aspects that the Holy Qur’an 
contains, including scientific miracles, because modern science tells us about many scientific facts that were proven 
by the Holy Qur’an more than one thousand four hundred years ago and have proven their veracity and are no lon-
ger theories, but proven facts that the Qur’an told us about long ago. There are many scientific works, researches, 
and studies on the subject of scientific miracles in the Holy Qur’an, and there are many forms and manifestations of 
miracles in the Holy Qur’an, and research is too narrow to mention some of them, because the Qur’an as a whole is 
“divine guidance in a human style that carries within itself the evidence of its miracle,” as Allamah Al-Rafi’i, may 
God have mercy on him, says.

One of the most important forms of miracles in the Holy Qur’an is the rhetorical miracle, which deals with the 
aesthetics of expression, the splendor of coordination, the accuracy of phrases, the ingenuity of methods, and other 
methods of rhetorical expression. It is worth noting that Arabic rhetoric was created and developed by the hands of 
distinguished scholars, and their greatest goal was to extract the manifestations of miracles in the Holy Qur’an, and 
their greatest goal was to extract the manifestations of miracles in it. The Holy Qur’an is miraculous in its systems 
and in its rhetoric, and this is what prompted the scholars to extract the miraculous aspects in it, and rhetoric has 
continued to develop little by little since its inception until it reached its three sciences, which are now recognized as 
“meaning, statement, and bid’ah,” and each of these three sciences has its rules and laws that run on it, And in fact, 
Arabic rhetoric went through a long history of development until it ended where it ended, and the discussions of its 
sciences were mixed with each other since the beginning of talking about it in the books of the first predecessors of 
Arabic scholars, and they called it “Bayan”, and observations began to arise among the Arabs since the Jahiliyya 
era, and then these observations continued to grow after the emergence of Islam for various reasons. The emergence 
of Islam for various reasons, including the civilization of the Arabs, their settlement in cities and open lands, their 
intellectual renaissance, and then the intense debate that took place between different religious groups in matters of 
faith and politics, it was natural for all this to increase the number of graphic and critical remarks that we meet in the 
biographies of some of the pre-Islamic and Islamic poets.

Rhetoric continued to grow little by little through different eras until it reached the stage of maturity and perfe-
ction, and one of the effects of this is what we find in the books of the scholars of speech who were interested in 
rhetorical research in order to explain the rhetorical miracle of the Qur’an. I do not want to talk about rhetoric and 
its emergence and the stages of development that Arabic rhetoric went through, what I am referring to here is the 
essence of this research, which I titled “The effect of context in selecting the expression of initial news in the Holy 
Qur’an, a rhetorical study”. Through this research, I wanted to uncover a form of rhetorical miracle in the Holy Qu-
ran, by revealing the effect of the context on the expression of the primary news in the Holy Quran, and reveal the 
rhetorical secrets behind the expression of this method, and what is known to the rhetoricians that the news looks at 
the condition of the addressee, therefore they divided the news into three sections, including the primary news, the 
subject of this research.

Undoubtedly, the context has a great impact on the choice and selection of the expression of one style over ano-
ther, and the context had an impact on the expression of the primary news without other types of news in the Holy 
Qur’an. In this research, I limited the study to some Qur’anic examples and showed the effect of the context on the 
expression of the primary news in the context of warning against the hypocrites, in the context of warning against the 
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sedition of money and children, and in the context of reproaching the Prophet (peace be upon him). I concluded the 
research by talking about the effect of the context on the choice and selection of the expression of the first message in 
the context of supplication. Before that, I defined the concept of context in language and terminology, as well as the 
concept of news in language and terminology, and the concept of news among the rhetoricians, and then the conclu-
sion, in which I mentioned the most important results reached by the research.


